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اوی هین کان وا من الأب يمارسون أعماهم . 
(هرقل) مشفول بقتل (الهيدرا). اشن مهمه فق 
رفع الكرة الأرضية .. و (برومثيوس) معلق بين الجبال. 


© 
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(برسيوس) .. 
كات [كستيويا) الحصناء المقرورة بت 
غرورها وولئتها الى ددج ع 
(ااولیمب)؛ لهذا جزيرتها الفيضائات 
والزلازل .. ثم چات | جات فطل كرف مین رساو شور 
تيلا مرن سمه (الكراكون ) ٠‏ ركان هذا انين يطلب 
ا أن يدمو له رید هی وال أغرق 
وق وت او قيا مرشة عل ديم 

ابنتها الجميلة (أندروميدا) لاشباع شهية التنين الشره... 
ا ارس میس تم نی 


۷ 


وفی هذه اللحظة يصل (بروسيوس) إلى 
وطبغا يقع فى حب الفتاة المختارة لقريان التنين + ويصمم 
على قتل الوحش لانقاذ فتاته .. ولكن كيف ؟.. 

إن هناك طريقة واحدة لكنها أفظع من التنين نفسه ,٠‏ 
زاس ميدوسا .1 

إن (ميدوسا) وأختیها هن آشنع ما ذكر فى الأساطير 
البونائية من مخلوقات , ويسمونهم (الجرجونات 
الثلاث) ٠..‏ لقد كانت (ميدوسا) وأختاها فتبات طبيعيات 
جذا تی غضب علبهن (زيوس) فأحالهن إلى .... 
نحولت الأيدى إلى لعاس ۰« 

انا : إزددن بشاعة وصار لسانهن مشقوفًا كلسان 
الأقاعى .. 

ثالثا : تحول شعرهن إلى ثعابين ذات فحيح .. ولدغتها 
فاتلة 


- وهذا أسوأ ما فى الأمر - صارت نظرتهن 

كافية لأن تحول من تلتفى عيناه بأعينهن إلى حجر .. 
خاممنا : نفين إلى جزيرة فى البحر المتوسطلوتحددها. 

الأسطورة حيث يعشن فى الكهسوفتا : وسط عشرات 

التماثيل الحجرية لأولنك البحارة التعصاء الذين ألقى بهم 
الحظ العاثر على شاطئ تلك الجزيرة .. 
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ول 2 


إنه عقاب قاس لكنه لیس أقمى عقاب فى الأساطير 
الإغريقية .. فكما ذكرنا كان هناك عقاب (بروميثيوس). 
ای فد بین جبلین وفى كل يوم باتهم الرخ كبده .. وی 
الیل ينبت له كبد جديد ؛ وعقاب (سيزيف) العبثى الذى 
حكم عليه يدحرجة صغرة إلى قمة الجبل فكلما وصل القمة. 
اسقطت الصغرة للسفح ٠‏ وعلاب (تنثالوس) الذى كلما 
حاول الشرب من النهر هرب الماء منه؛ وكلما حاول 
الوصول التفاحة ارتفعت الأغصان لأعلى ... دعك من 
عقب )د سوه .. وسواهم ١‏ 


عليك يا (برسيوس) أن تقطع رأس (ميدوسا) 1۱ 
لگن كيف ؟.. كيف يمكن مواجهة مخلوق بهذه 
الصفات ؟.. دعك من السؤال الأهم .. كيف تقتل مخلول 
2 
(برسیوس) - مثله مثل (هرقل) و (تينيوسن) -. 
إغريقى أصيل .. يبحث eS‏ 
ويحمل قدره على كله ولايملك الاختيار ... لهذا برو 
كثيرًا نسادة الأوليمب ...؛ ولهذا يتلقى زيارة من (هرمز) 
یحمل له بعض الهدايا التى تبرع بها كل من وجد لديه شین 
برع به .. 
الخوذة التى تخفى من يرتديها .. والسیف الذق 


دیشب یسین ده .ثم رع براق اتبيه 
EEN‏ 
ا ی ارس مع هس ماه جر 
المتوسط قاصدين جزيرة الجرجونات الثلاث ..' 
شت لهم مات المصائب والفرائب فى رهلتهم مق 
ماحدث (لجالون )و (أوليس) العائد من حرب طروادة.., 
ولحن لالعرف مسار الرحلة بالضبط ولا الجزيرة السختارة. 
لکن من الواضع أنها قريبة جا من جزيرة (كريت) ٠‏ ولن 
أطيل سرد القصة .. تنه 
فل (برسيوس) كهف (مينوسا) وتان 
م 
ای قل آن ۷ 
ا تا قراو مروا 


- بين كل جزر البعر المتوسط - جزيرة 
ا جلك لك روا هندها ؟.. ترى هل توا 
إذا لم يكونوا قد تأنمواء فلماذا صرخوا ؟. 
بن سبد ابد e a‏ 
فاقه وهم بسلون. بين التماثيل باحلين عن 
3 اسن امه تشقن رل تابد بلقن 
ما لم تحدث معجزة ما .. 


۷" 


إن من شاهدوا هذه المشاهد فى قيلم (صدام الجبايرة) 
- والتی خلقتها عيقرية ساحر المؤثرات البصرية (رای 
هاری هاوزن) ‏ لن ينسوا هذا الجو الكابوسي أبذا .. إلا أن 
(ميدوسا) لم تكن تزحف كالثعبان ولم تكن تطلق السهام... 
ولم تكن تعيش وحدها ..! 

وان تصحو (ميدوسا) من انوم وتف الثعابين فى 
شترها کا الزجال وجودهم خنف دروم .2 


- من ذا لذی بجرؤ على أزعاج (ميدوسا) ۱۲ 

قیصیح (برسيوس) مداريًا وجهه : 

- آنا (برسپوس) .. جلت لأقتلك ۱.۰ 

وتتقدم (میدوسا) - وشقيقتاها المثان لحسن الحظ - 
الحو أول الرجال فشر وتلتش عيناه بعيليها قرع 
e hr‏ ا ا 
وهنا توجد نهايتان مختلفتان للأسطورة .. 

ألهاية الأولى : تقول نا لت وجهها فى انع 
افرع (بروسیوس) البراق (صرخت وتعزات لحچر 9 
التهاية الثانية تقول إنها تقدمت نحو برسيوس) اذى 


" 


استجمع شجاعته وحاسة المكان عنده ليطير رقبتها 
بضربة واحدة ثم يبادر بالفرار قبل أن تصحو أختاها .. 
إن هناك شیلا واحذا مؤكذا - إذا أمكئنا أن نقول ذلك عن 
أسطورة - هو أن (برسيوس) قد قتلها ... 
شقيقتبها ؛ وأنه عاد بالرأس فى كيس ليظهره أمام التنين 
فى اللحظة المناسبة قبل أن ييتلع هذا حبيبته (أندروميدا) 
- حبيبة (برسيوس) طبفا ولیس التنين - ولیتحول 
الوحش إلى تمثال حجری .. وتسود السعادة ابا 
الآن حق ل (برسپوس) أن يستريح ويتزوج ويهنا 


بالا 
أما نحن فلن نستريح حتى نعرف الإجابة على 
اسؤالين. 

ماذا حدث للرأس ؟.. وماذا كان مصير الجرجونتین 
البافيتين ؟ بالنسية للسؤال الأول لم تتفل الأساطير على 


إجابته .. شة حكايات تقول إن (برسيوس) رمى الرأس | 


فى مياه البحر ... وثمة حكايات تقول إنه أهداه ل (حيرا). 
زوجة (زيوس) اتتخلص به من أعداتها ؛ وثمة حكايات 
تتجاهل الأمر برمته تاركة ذلك یاقا 

السزاق الثانى ظل ‏ وسيظل - بلا إجابة .. ماذا حدث 
اللشقيقتين ؟1 


1 


ge 


والآن تعالوا تغلق كتاب الأساطير تاركين (برسيوس) 
مع عروسه الجميلة و (لبتيوس) فى المتاهة مع 
المينوطور .. و (ديدالوس) يرفرف بجناحن من شمع مع 
اينه إيكاروس الذى أرجو ألا يقترب کثیزا من الشعس .. 


التترك هذا الم الساحر ونعود إلى أرض الواقع .. 

إلى الجزيرة الصغيرة الهادنة حيث يقوم عالم الآثار 
اليونائى (ستافروس دندرينوس) ببعض الحفرهات .. 
وحبث ستحدث كارثة بعد قليل .. 


EO 
.. 1455 من أبريل عام‎ 

كان الح شديد الرطوبة يلتف حول كل شىء .. خانقا 
كريها .. ازجا ؛ وهناك فى خيمته والبعوض یحاصره 
والذباب يلتهم طعامه بدا عنم الحفريات العجسوز 
(ستافروس ديندرينوس ) أن الحياة لايمكن أن تكون أسوا 
ما هى عليه فى هذه اللحظة + ومن حين خر كان ينظر 

إلى الصخور المكونة لمجموعة الكهوف الملاصقة 
لاط شامرا بلاشمازاز والمقت ل شيم 
7 ها هو ذا يزحف نهو السبعين من عمره دون أن يضيف 
شیلا أويعرفه أهد ..: فى كل مرة بحدث نفس الشىء ؛ إناء. 
محطم من الخزف أو قطعة بلهاء من تمثال يتيه بها فغزا 
بس ‏ ق للم پا ..ماهی 
الفالدة المرجوة من أن تعرف أن جنديًا يوناتيًا كسر طبقه 
فى هذا المكان أو ذاك منذ ثلاثين قرلا 1۴.. الواقع - کم 
أدركه فى هذه اللحظة - أنه أضاع حياته با .. ويرغم 
احتفاظه بصحة لا باس بها فإنه كان من أعماقه يشعر أن 
عمره قد تجاوز المئة بمراحل ؛ ولم يكن يدرى لماذا 


14 


يستمر فى أى شىء .. ومن الذى قرأ كتبه الثلاثة المملة. 
.عت (أنماط الخزف فى الحضارة الهللينية) ؟1.. 

ثم بعد ذلك يأتى الحر .. الحر اللعين .. 

شرب كوبًا آخر من الماء سرعان ما تحول إلى قطرات 
عرق على جبينه...وكان قد ربط رأسه بمنديل کعادته 
ومن فوق المنديل وضع الكاب الواقى من الشمس فبدا 
كأحد جنود الحملة الانجليزية فى الهند .., اليوم هو آخر 
أيام انعفر فى هذا الموقع وبعد هذا.. ويعد هذا مقبرة 
أخرى والمزيد من الأوانى الخزفية المحطمة .. وهكذا حتى 
يأتى البوم الذى لن يصحو فيه من النوم صباخا وسيقول 
القس كلمات كثيزة عن (شهبد العلم الذى فارقنا) .. 
ويعدها سینسی الجميع حتی أنه وجد أصلا 

ومن بعید كان (نيكوس) قادما بترنح والمعول 
افى يده ر 

- سيْدى .. هناك ,جذار.من الصفر .. صخر هش 
للفاية :ود حطمت جز كبيزا مله هل ستاتی معنا 1۳ 

- جدار من الصخر ؟.. ولماذا بحق السسام ؟.-. 

قال (نيكوس) بعد أن يصق على الأرض ومسح شاربه 


للحظة تأمل عالم الحفريات العجوز فى معنى كلمات 
العامل .. جدار يعزل شيلا ما عن باقى المقبرة .. غريب ٠.‏ 
ولكن ماذا سيسفر عنه كل هذا سوى المزيد من الیل 
المحطمة 1۲ 


rye r 


۔ اسمع پا (نیکوس) ان توس سر ركان 
الفضول يتملكك .. كن لا تجبر أحذا من الرجال على العمل 
إذا لم يرد ذلك ... إن غذا لناظرء قريب .. ثم جفف عرقه. 


وتثائب : 
- أعتفد الآن أننى بحاجة للحمام والنوم ... فليذهب 
(زیوس] للجحيم .. 
اشم (نيكوس) من عدف شاربه الكث : وأخرج 
سيجارة من صندوق معدفى : 
سي صا نو ی 
به أقل من 
(أجاممنون)(* نفسه 
تس ر ب 
5 


۱ 


. فى حين عاد (نیکوس ) إلى 
العمال ليصرقهم .., وعلى حين بدأ الرجال فى العودة 
مرن غارقين فى العرق التفت (ستافروس) إلى كبير 


العم اج 
يعض الماء وصابونة .. وارتدى نظارته ؛ ثم إنه صب 
لنفسه بعض (الأوزو) فى کاس وشرع یجسرع فى 
مرارة رها دشن اتدل شي هر فا 


الاهتام ٠‏ لل وجد (نيقوس) توغا من الجدار المزدوج. 
.قى المقبرة .. ويقول إن هذا الجدار يدارى شيلا ما .. شيل 
عرص من-حفروا المقيرة على عزله .. وجرع جرعة 


: عي .ةر 
غامض باه أن شا ما سيحدث .ها شو ام 
0 


يداهمه سوى مرة واحدة يوم أن ماقت زوجته فى ذلك 
الحادث الشنيع .. السيارة .. الثيران .. و ... 
ما هذا ؟. 


الخفقان .. ثم إنه هرع لباب الکوخ حيث الغروب قد بدأ 
.بصغ المرثقعات باللون القرمزى .. لاشك فى تلك .. إن 
الصرخة قادمة من موفع الحفريات الذى يبعد ملثى متر 
عن هذا الكو .. 

(نيكوس) كان بواضل الحلر وحيذا مدفوغا بشففه. 
لمعرفة ما وراء الجدار .. ماذا حدث ؟.. اهيار ؟.. 


وج .. لا پوجد فى الكون كله حافز 
يدفمك لأن تصرع بهذا الشكل .. 

وان هنك شوم واهد ینکن عه البندقية 
والكشاف..: وليهرع ليرى ما حدث ٠‏ وليصمت وجيب 


قلبه قليلا .. ليس الوقت مناسبًا للاصابة بنوية قلبية ٠..‏ 

القد حدث شیم ما .. وهو الوخيد الذى سمع تلك الصرخة ٠‏ 

وغو الوحيد الذى سيرى ما أصاب هذا التعص (نيكوس) ... 
28 


1 


عند يواية المقبرة أطلق شعاع بطاريته .. لاشيم .. 
بقایا الحفر وأدوات السال ره 
الفتحة وخطا للداخل ..؛ وشرع يدير شعاع البطارية على 
النقوش الجدارية المألوفة .. ثم تصلب الشعاع على فتحة. 
بحجم رجل فى الجدار المقابل ... هذه هى فتحة الجدار 
التى اصطتعها (نيكوس) الأمين ليدخل إلى الفرفة 
السرية .. ريما منذ دقائق 

اتجه إلى الفتحة وكتم أنفاسه وسلط لشماع على 
الداخل .. غرفة خاوية تفوح منها روائح العفن ., تمثال 
حجرى کامل لشخص جاث على ركبة واحدة .. وثمة بعض 
الدروع الصدنة مبعثرة هنا وهئاك 

إن أبن (نيكوس) 

سلط الشعاع على التمثال الحجرى متقن الصلع إلى هد 
غير علا .. الشارب الكث والقلنسوة .. والوضع الجاش 
الذى لم ا زعم دادع 


ا رتم هتسه ٠٠‏ وأعاد تأمل 

لامح التثال . كلا ..! هذا مستحیل :.!.. لقد فهم :.!:. أن 

هذا التمثال هو .. هو .. (نیکوس) نفسه !1.. 
عع 
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بعد أن خرج من المقبسرة .. وضع قرصیسن من 


(النتروجلسرين) تحت لسانه » وانتظر حتى هد قلبه من ۱ 


رفرفته .. ثم إنه بدأ يستجمع شتات أفكاره التى برها 
الذعر الحيوانى الجارف ..؛ إنه لا يحلم .. والآن لا يوجد 
فى العالم شىء يمكن أن يحول الإنسان إلى حجر .. لاش + 
فى العالم المادى ۰ لكن هناك شیلا واحذا فى عانم 
الأساطير .. شیلا واحذا يملك هذه القدرة .. وهو عالم آثار 
بونانی ویعرف تمانا هذا لش و .. 
سيعود للكهف ولكن بحذر . عاد للتحة قى الجدار .. 
ودف متها إلى الحجرة الكابوسية.. كان تمثال (ليكوس) 
.- كما لا جائيا على ركبة واحدة يرمق فى رعب شيلا ما 
الأرض .. شيلا زاح عنه التراب لتوه ... 
(ستافروس) عينيه فى عصبية وجثا على 
الأرض بين يدى التمثال وتحسس الشيء حتى وجده .. 
وجه أأشياء طويلة تخرج حيث ينيف أن يكون الشعر .. 
انعم .. آنه هو ۰ا.. وفی حذر أخرج كيمنا قماشيًا سمیگا 
من جبهه ودس فيه الشوم اليشع .. ثم فت عينيه ليجد 
أمامه وجه التمثال الملی۶ بالرعب يث جثا على ركبة. 
واحدة أمامه كأنما يتفحصه .. 
عه 


۷۰ 


سد 


وفی الكوخ علق (ستافروس) الكيس ہما فيه عل 
غرفة النوم » ثم عاد مرتجفا إلى مكتبه؛ وخط 


.. لقد وجدنا رأس (میدوسا) !.. وكلفنا ذلك غالا ؛ إن 
المسکین (نیکوس) قد فوجئ وهو يحفر فى التربة برأس 
ذلك الكابوس برمقه أن هناك الكثير من الأسئلة وكثيزا من 
علامات الاستفهام لكن 
یوب تم وأغطر كشف فى هذا القسرن .. 
(ميفوسا) .1 


«## 
انعم .. هناك الكثير ..؛ وحين يسلم هذا الرأس لقبضة 
اطم ليتم تصويره بأشعة جاما .. ودراسة جزیناته وتحور 
الكربون فيه .. وتشریحه ... و ... و ...؛ لقد كشف 


(كارتر) مقبرة توت عنخ آمون ؛ أما هو .. (ستافروس 
دتدرينوس ) فقد وجد رأس (میدوسا) .زاس (میدوسا) 
٠.‏ فى نشور 


ول مت 

رفع نظارنه السميكة على قصبة أنه 

صوت الخرفشة هذا . 

نمی الفشران 

والتى ستجذبها حتفا رالحة الشىء شبه المتحلل ... نهض 
" 


- وقد عزم أن يضع الكيس فى خزانته حتى الصیاح - 
حاملا فى يده مصنباح الكيروسين .. 

فى غرفة النوم وجد بالفعل الکیس وقد سقط من على 
المسمار وفأرًا يهرع منسلا من فوق عروق الخشب 
القديمة المبطنة للغرفة يعد إن ضبط متليمنا ٠..‏ انعنی 
جوار الفراش ليرفع الكيس وهو بسب .. ووضع المصباح. 
على الأرض 

إن شرود الذهن يحدث للجميع .. وخاصة كبار السن. 
وبشكل أخص يحدث للعلماء ؛ لكن شرود الذهن ليس 
مبرزا لهذا الخطأ القاتل 

اللا نس حذره للحظة .. ريع ثاتية لكنها كائت کال 

كان الكيس قد الفتج عندما أسقطه الفار 

وهنالك -جوار الفراش - وجد نفسه بحدی فى العينين 

الجهلميتين ل (ميدوسا) ..! 
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۳ - صداقات قديمة .. 
سس ساسا مسج د خخ 


نهاية العام الدرامى فى مصر .. 
كنت فى ذلك الوقت غارفا حتى آذنی فى المحاضرات 
الختامية لطلبتى عن أمراض الدم ٠‏ وكانوا يحاولون فى 
خبث جعلى أنزلق بالكلام کاشفا عن بعض الأسئلة التى 
تجول بخاطرى والتى يمكن أن أضعها ‏ لا شعوريًا - فی 
ورقة الامتحان ؛ وكنت أنا معتاذا على هذه المواقف 
وأحسن التلاعب بهم وتضليلهم حتى لا يعتمدوا کنیا على 
نکانهم أو على حماقتی .. 
وفى ذلك اليوم الحار كنت أحدثهم عن سرطان الدم 
النفاعى ۱ هين لاحظت أن ثلاث طالبات جالسات 
يتهامسن فی خبث ويرمقئنى .. ويضحكن .. 
لد اعتدت هذه المواقف من الفتيات ..۰ وليس هذا 
لعيب واضح معين فى طباعى أو شكلى أو سلوكى .. بل 
هو - ببساطة - لأننى لم أتزوج بعد وقد بلغت الآريعين 
من العمر ا. والمرأة تفهم أن يكون الرجل غييًا أو جبائا 
أو مجنونا أو وقخا .. تفهم هذا ولريما غفرته له ... 
الكنها لاتفهم أبذا ذلك الرجل الذی لا يتزوج !... 
0 


إنها تسیء به الظنون وتنسج حوله مدات العقد 
النفسية.. غير عالمات ‏ سامحهن الله أنه لم توجد فى 
الكون سوى (ماجى) واحدة ‏ وكانت لی + ثم ذهبت وام 


FEL 


شوه ما فى هذه الجريدة يتطق بى باتاید .. هذا 
غریب ا 


0200 
٠‏ وفى الاستراحة توجهت إلى غرفتى .. وفتحت درجى 
الأتفحص جرائد اليوم التى لم أقرأها بعد ... وفى إحداها 
وجدت ضالتى .. كانت هناك صورة صغيرة باهئة لى أنا 
و (هارى شیلدون) نهتسم للکامیزا فى بلاهة .. وتحتها 
تعليق صغير يقول إن إحدى الجرائد الأمريكية نشرت خیژ! 
عن خبير کمبیوتر أمريكى وأستاذ مصرى استطاعا أن 
يكشا سر الزومبى فى جامايكا وأن برقع مدير مستعمرة. 
جذام فرلمى أساء استفلال مرضاه .. 
هذا هو الخبر ..؛ إذن نشروا بالفعل ذلك التحقيق 
الصحفى الذى أجروه معنا عند عودتنا من مفامرتنا 
2 


ات 


الكابوسية السابقة فى جامايكا ... وتسرب هذا الخبر إلى 
محررناالعصری .. 

الم يذكر الخبر اسمى لكن وجهى كان واضحا فى 
الصورة ؛ وللأسف كان منشورا فى ركن صفیر مهمل من 
الجريدة حت أننى نا نفسى لم أكن لألاحظه لول أن لاحظته. 
طالباتى الثلاث الخبيثات 
ايا للفخر !... لكم تمنيت لو يسمح لى العميد يتوزيع 
نسخة من هذه الجريدة على كل طالب وطالبة ليعرفوا كم 
نا رالع !!.. لكنه سبلسفنى حتما قبل أن أفعل .. وضعت 
الجريدة مفتوحة على تلك الصفحة فى أوضح مكان فى 
اغرفة التدريس ... ثم شرعت افتح الخطابات انى 
وسلتلی وکلی رضا عن العالم .. 

0-000 

لم تكن المفاجآت قد أثنهت ... 

ها هو ذا خطاب من اليونان يصلنى ... وأنا لا أملك 
معارف فى هذا البلد ٠‏ لهذا تأملت المكتوب على المظروف 
فى فضول متجاهلا تلك الحروف اليونانية العجيية .. 

كان هناك اسم بالانجليزية .. اسم من أرسل الخطاب .. 

مسز (تابيثا كاراداكيس) .- 

"n 


أنا أعرف واحدة تحمل اسم (تابيثا) .. لكننى لااأعرف 
هذا الكا .. الكاراداكيس .. على كل حال فتحت الخطاب فى 
توت .. فوجدت صورة جميلة - ومفزعة - بالقم 
الرصاص تمثل رجلا يقف ما بين مصاصى دماء وأشباح 
هيال عظمية .. وهذا الرجل هو صورة كاريكائورية لی 
نا !.. وتحتها خطت حروف بالانجليزية تقول : تذكر أن 
هناك دائمًا مرة أخيرة !1... 


لد مر دغر كامل ملذ سفرك عالذا إلى مصر ٠٠‏ 
ولاتری هلا إن كنت نسيتنى أم لا ... آنا (تابينا 
ماجفرت) .. هل تقكرنا فى جامعة دائدى ؟ كنت آنا من 
شلة (ماجى ماكيلوب) ؛ كنت تجد صعوبة فى تذكر 
مس ي 

5 الام لیلد .. 


الیوناتی الوسيم (ميخائيل کار ااکیس) E‏ 
غدوت السيدة (كاراداكيس) وعدت معه إلى بلده الجميل 


أماعن مسار حياتى ‏ فأنت تعلم كم كنت أعشيق الأدي... 
ولی بلد كاليونان وجدت جذورى الحقيقية .. واتجهت إل 
الكتابة وخاصة قصص الرعب التى لا أدرى لماذا ی قلمى 
أن يخط سواها ..؛ ونی فى أسواق أوربا كتاب أو ان 
متوسطا النجاح .. 
يعمل اليا فى مجموعة من الجزر الصغيرة فى 
بحر (إيجه) مابين (كريت ) و (رودس) ؛ وعمله مثير الى 
أقصى حد ..: تصلنا الجرائد العالمية مرة كل شهر تقريا ٠‏ 
وف الشهر الماضى كنت أتصفح إحدى الجرائد لأمريكية. 
ین وجنت مقالة عن مغامرة مع الزوميى قام بها أمريك 
وطبيب مصرى .. وكانت صورتك منشورة أعلى المفال ؛ 
إنك تزداد قبا عام بعد عام ( !! ) إلا أن نظرتك المميزة. 
وقامتك الناحلة لم تتغيرا أبذا ... 

وکان المفال يحكى عن طبیب مصرى اسه (رفعت 
أسماعيل) (بهوى ) مصاص الدماء والمذمويين وأكلة لحوم 
السبشر ..۰ فرعت وأرسلت خطانبا ل (ماجى) فى 
(الفرنسشابر) أسأئها عم إذا كنت نت هو هذا الذى تتهدث 
عنه المقال أم أن حالة هلوسة قد أصابتنى ... ولمت من 
رده أنك المعنى بل .. وأنك لم تتزوجها - رغم كل هذا 
الضجیج - وأنك أنفذتها من وحش (لوغ نس ) نفسه ..!.. 
وأعطتنی عنوان جامعتگ .. 

1 


| 


وان .. أكتب لك يا (رفعت ) - اسمح لى برفع الكلفة -. 
كى أقول لك إن هناك أشياء غبر عادية تحدث فى هذه 
الجزر ۰ وأننى وزوجی فى أمس الحاجة للاستعانة 


بانتظار ردك ٠..‏ وستكون تذكرة سفرك على نفقتينا نا 
الأن هذا جزء بسيط من دين الصداقة , فقط قل 
۳ 4 


نك ان تتسی ما حبيت هذه الرحلة ... 


باهلاص : 

( تابثا كارادكيس ). 
الخطاب وغرقت فى دوامة الذكريات .. 

وأنا وأشيبالد وتابثا > فا رت معي 


ورساقة النكتوراه نی شرف عليها 
RARE‏ السير (جيمس) ولد 


الن آنمی هذه الرحلة أبذا .. هكذا قالت .. وهكذا توقعت 
نا لم مرس فى حياتى أ تجرية يمكن نسيانها حتی 
۹ 


اللحاظة ... وقبل كل سفر لى كنت أجد دائمًا من يعني 
بأننى لن نی .. وبالفعل لا أنمى!.. وان حشد الرحلات 
الئی لاتنمى فى مغ ذاکرتی قد تزاد إلى حد نت لالج 
مكانا للدوم ..۰ وعدنى د. (رتشارد كامتجز) .| 
و (جوستاف). ود. (عاصم) .. وسير (جيمس) 

و (هارى شيلدون).. و(عادل) .. ای لن لس 
رباع كانوا محقين 1.. 

| آنموضوع الرحلة بير شغفى ٠‏ واليونان بلد ریق 
العضبارة ملىء بالأقكار يستحق أن يضاف إلى قائمة 
البلدان النى ان أزورها مرة أخرى فى حیانی !... 
المهم الآن أن أنهى أعمالى سريعًا .. وأن أبدأ إجراءات 
إجازتى بمجرد انتهاء موسم الامتحانات ... 

إن (كريت) لن تنتظرنى كثيزا .. 


۶ - رعب جديد 


[ ولكتنى أغرف هذا التمشال .. هذا الوه 
انعر ٠.‏ ].. 


۰» 

أخذ الزورق يشق طريقه بين أمواج بحر (إيجه) وقد 
بدا لللوتى أن الحياة كلها صفحة من الماء يجب أن پشلها 
إلى نصفين ...1 أن الماء كان يخدعه ويلتنم كلما تک من 
أن الزورق قد اد .. وأن النوتى لم بر ما حدث !.. 

زافخة بجر وطيور التورس الأنيقة .. وتململ الركاب 
ل اس 

عن دوار لبحر الذى أصايئى 

ینش .اور 


نها جزيرة (تابيثا) حيث يعمل زوجها وحیث ضربت. 
الى موعد اللقاء . 
0 


۳ 


وصل الزورق إلى الشاطئ .. وشرع الركاب بنزلوت. 
. وأنا بينهم .. لم يبد على واحد منهم أنه (مسافر) سواى ٠‏ 
افهم - كما هو واضح - قد اعتادوا التنقل بين الجزر كأنهم 
بتنقلون فى ضواحى مدينة واحدة ...بل كانت هناك امرأة. 


الأدوار الفتى الأول .. أما هى فكانت بقبحها المعهرد مع 
احتفاظها بروحها المرحة وسرعة بديهتها ٠..‏ وركينا. 
سيارة (جیب) عتيقة تمخر بنا فى شوارع القرية 
- أو الجزيرة لاأدرى بالضبط - وسط نظرات الفضول .. 


ادصناو 
المياه من (الطلمبة) .. والعجائز المتسريلات بالسواد 
اللواتى يشبهن عجائزنا فى مصر إلى حد مزع .. 


rr 


س 


.وتبدأ الهمسات والنظرات الجانبية .. إنه ليس جوا 
عدائهًا.... فقط هو جو كل هذه البلدان المنظقة على نفسها. 
والتى يكون وصول وجه غریب إليها حدثا جللا .. ريما 
يصير یوما يؤرخون به الأحداث فيما بعد ..1 

فيما عدا ذلك كان المكان راتا .. ويهيجا .. 


0000 
أشار (ميخائيل) إلى الكوخ وقال بإنجليزية رديئة جذال 
وهو يشذ فرملة اليد : 

- هذا .. بيتك .. وييتنا .. 


کش هس تشر 
الأمل تجاه هذه الكومة النخرة من الأخشاب 


جحي 
قالت (تایڈا) وقد تبادلت مع زوجها نظرة ذات معنی : 


:م + ناو فطع ره لطر رفي مدرنا ۲ 


وین العشاء يسوده لمرج 
أفافج الأشواك فن إحدى الأسماك التى أجهل نوعها 
تماقا 


- إن زواج كاتبة قصص بعالم آثار يذكرنى .. 
تبادات هی وزوجهنا نظرة باسمة نات مط .. 


فى التصار د 

.- ألم أقل لك إنه تقليدى ..؟! - ثم قالت لی مفسرة ‏ كنا قد 
تساملنا أنا و (ميخائيل) عما إذا كنت ستكرر ذلك التعليق, 
السفيف الذى يقوله كل من يعرف بأمر زواجنا معتقذا أله 
تعليق عبقرى !.. وكان هو يرى أنك تبدو ذكيًا مبتكرًا وان 
تقول نفس المسخافات . أما أنا فقلت إننى أعرفق جيذا ..!1 

احبرت أذناى خجلا ...يا لك من شيطانة !... لفد جعلت 
منی أحمق حقيقيًا أمام نفسى ۰ على العموم سنحاول تجاهل 
هذه الدعابة الثقيلة ولنتحدث عن أشياء أكثر مرخاء. وماهى 
تلك الأشياء الأكثر مرخا وی الأشباح .۰۱۲ 
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3ک ر ۴ 
اقلت د (تابیا) وأنا 


بدأت (تابيثا) تسأئنى فی اهتمام عن كل ما ذكرته لھا 
(ماجى) ..۰ وبدت عليها الحيرة وخيبة الأمل حين أدركت 
نی لست الخبير الذى كانت تنه ...بل إن علاقتی 
بالأساطير هى (الهدم) وليست (البناء) ٠..‏ فهى - ككاتية. 
قصص رعب - كان يرضيها بالطبع أن تكون. 
والمذموب والزومبى حقائق ... إل أنها بدأت تفهم حقيقة. 
أنلى بطل بالصدفة ) يقع دائنا فى شراک هذه المواقف 
دون فضل له فى فلك .. 
قال لی زوجها : مبتسنا 
- على كل حال .. أنت لم تبتعد كثيزا عن قدرك حین 
جلت اليونان ..1 


الالهاية لها .. 

ثم تفار قليلا باحثا خن الكلمات المئاسبة .. وهم + 
- مثلا أنت تفظن أن (رومانيا) - وخاصة مولدافها. 
.ووالاشيا - هى أصل أساطير مصاصن الدماء .. حسن .. 
هل تمرف أن مصاصى الدماء مالوفون جا فى القرى 
اليولائية خاصة لدى العجائز ؟.. لا أعنى بهذا أنهم 
موجودون هلا :-. 


۳ 


منوا ..!.. حين قال لی انه لابد من 
أسطورة .. ترى أين هو ؟ وأين أسمرته اليوم 
- والزجل لب 
(تابی) وعيناها تلمعان فى حماسة : 
- هل تعلم أن أصل هذه الأسنطورة هو اليونان وليس 
رومایا ۶ 


الأفستعيل .. 
- إن أصلهها من (أركاديا) ..؛ طبیب یونانی هو 
(مارسلیوس السایدی) وسف هذا السرض وأسماه (لايكا. 
تثروبی) ...ی (حالة التصور الذنب ... وصف مرضنا 
(*) حليقة 
۳ 


يتحول فيه الانسان إلى ذنب يأكل اللحم این ء ويعوى. 
ری القمر ...وقد وصلت ذہ مقا إلى الأطيام ر ل يه وف نظن إلى تید + 


عن الكابوس الجديد الذى ينتظرنا 


بداء (الفطزب) .. وهی ترجمة غير موفقة أكلمة ( ن تتناساه بهذا الحديث المسلى عن . 
1 الام والدذمويين ..! 

- 1 .. اد حرف هذا يتا .إن فى غينيه الزرقاوين نظرة خيرة .. عدم هم 

قلتها فى حيرة .. وقد عاودنی ذلك الشعور نت فیضا ۔کطلفات 

الدي .نی نت - كلما مت فى ان - لرشاش - من الكلماث اليونانية تار چم له عپارئى 

۷ أعرف شيا على ل ليله ..أزل ما ٠‏ ولما فهم - یز 


ا ا 
لبا 2 سه ثم استدار لها وفئج مدفعه الرشاش علبها يطلا مدات 
2 ل عماس أروية مه هیر ٠‏ فاتجهت إلى مصباح کهربی سلیر 
- لا بوجد الكثير فى الواقع .. فمساحتها كما تری: 4 

لا يتجاوزون المنتين كلهم صيسادون 


سرت معهم إلى حيث لتجهنا إلى باب نوخ ا 
الم قد بدأ يغمر الجزيرة وللمرة الأونى هبت أنه 
كهريائى فيها .. البيوت المسودة والأكواخ. 
يعباءة الا الكنيبة ٠‏ وطى الشاطئ تبتر 


4 


ra 


مجموعة من المرتفعات بها كهوف لاحصر لها ..۰ أمشى | لم یلق (ميشائيل) .. وتقدمنا نحو قاعة فسيحة نوغا 
خلفهما فوى الأحجار متجهین إلى ذلك الكوع الكنيب و .. وكانت قطع 


- إله المشرف على ریت فى هذه الجزيزة 
اليس .. 
- لو الاين رید أن ها هو وی . 


قالت (تابيثا) مقاطعة إياه فى فتور : 
- دعق منه يا (ميخائيل) .. إنه یمزح لا کر ... 


۰۰ 


كان التمثال الأول يمثل رجلا فى منتصف العم برتدی 

القتسوه وله شارب کٹ ٠‏ وكان راکفا على الأرض على 
واحدة يرمق فى ذهول واضح شیلا ما على 

رض بالحجم الطبيعى ومتقن إلى حذ أننى كدت 

إن - فى الحجر - مسام جلده وشعيرات ذقنه غير 


لق ( ميخائيل) .. وتقدسا و قاعة فسيحلة وا 


رکابا كانت الصالة ف هذا الکوح ا 


r 


ابتلعت ريقى .. وقنت ل (ميخائيل) هاممنا دون أن 
اعرف لماذا أهمس : 


الت (تايذ) وهی تعد ال الفا إلى ماه : 
- بل الأحرى أن تقول إنها إغريقية .. لكنها ليست 


0 

الم أفهم فحوى هذه العبارة الغريية .. لذا واصلت 
ملاحظاتى : 

- قد لفتار ذلك تحت أوضاغا عجيية لتمائيله .. ثرا 
1 


وراعيا يونا بجد شبلاملزضا على الأرض .. 
وعجرذا يبدو وكأنه كان ببحث عن اف تحت الفراش 
حين وجد الشيطان نفسه .-. 

- لقد أقلتها ... وجد الشيطان تحت فراشه .1 

- هم . 

كان التمثالان يرسلان ظلالهما الغامضة الرهيبة على 
جدران الكوخ .. وكانت عينا (ميخائسيل كاراداكس). 
الزرقاوان تلتمعان بالرعب .. و (تابيثا) تبلل شفتيها. 


44 


بطرف لسانها فى توتر .. حين بدأت أتذكر أسطورة قديمة. 


رهيبة سمعتها أو قرأتها يومًا ما .. هذان إذن ليسا 
وانتصبت الشعيرات فى مؤخرة عنقى .. لقد فهمت .. 
- هل .. هل تعنى .. أنهما رأيا .. 
ھم 
- رأها رس .۴ 
- نعم .. ریا رأس (ميدوسا) ۱.۰ 


-آین هو؟ 


كنا وفین خارج الكوخ المشبنوم فى ظلام الیل لیث 
من الالفعال .. 

وکان الزوجان يتكلمان ويتعاملان كأنهما يعيشان هذا 
الموقف للمرة الأولى .. فقد استعادا الفزع الأول المبكر 
كاملا ... أما أنا فكانت مدا الأسئلة تصطرع فى ذهنی 
وكل منها يحاول السبق إلى طرف لسانى ؛ إلا أن تزاحمها 
جعلها تذوب حتى لم أعد أذكر شیلا مها ..١‏ 

إن معرفتى ب (ميدوسا) سطحية جا لا نتجاوز معرفة 
أى طبيب بها .. علامة (رأس میدوسا) التى تميز تليف 
الكبد وارتفاع ضغط الوريد البوابى ١‏ حيث تتسع الأوردة. 
البديلة المحيطة بصرة المريض معطية ذلك المنظر الشبيه 
برأس (ميدوسا) والثعابين تخرج منه :+ وهو تشبیه 
شاعرى) آخر من تلك التشبههات التى تملا كتب الطب 
واصطكها الأطباء انآ .. مثل علامة زهور السوسن ... 
وعلامة شجرة الشربین المقلوبة وعلامة عاصفة الع .. 
كات 


4 


بدأ (كاراداكيس) يحكى لى أسطورة (ميسدوسا) 
الكابوسية بالتفصيل E‏ وس ی 


0 و اد هذه الجزر 
الصقيرة الواقعة ما بين (كريت ) و (رودس ) 
ثم إنه شرع يحكى لى ما حدث فى تلك الليلة الرهيية ء٠‏ 


ليلة الخامس عشر من أيريل عام 1955 ... 

- كان آستاذی (ستافروس دندريلوس ) بواصل الحار 

فى بعض المقابر الموجودة فى الكهوف النتاخمة 

انشائ .. حين .. 

منغا العلل لن أعيد كتاية هذه القصة ثائية .. فأنتم 

قرأتموها فى الفصل الثاني .. لكن اسمحوا لى أنا أن أستمع 

إليها حيث إنها المرة الأولى لى كما تعلمون ال٠٠‏ والآن 

نأتى للجزم الجديد من القصصة ... 

مج ستطا صوخة رض زغ رهب لم 

من قبل .., وما أن خرجت من كوخى مع 

حماست ال یت 

الهناك .. وكان بعض العمال قد سبقونا لدخول الكوغ عن 

طریق كمير الاب ... 

وفى غرفة نومه وجدنا المشهد العجيب .-. 

فأران من الحجر أحدهما متهشم تماما (كأنه منقط من 

الجدار) على الأرض .. وجزار الفراش ‏ منحتيًا وراكفا 
4 


كأنه يعاين شیل ما - كان تمثال الأستاذ الذى رأيته نت ... 
اھ عدر من کیت ماع ادرا یه 


لد تذكر العمال الأسطورة على الفور قيل نکر 
أنا ٠..‏ أما أنا فقد فتشت الكو" ta‏ مد 
(الحقيقن) .. فلم أجده .. ثم هرعت إلى دقتر مذکراته .. 
وكان ملتوخا على أخر صفحة كان يكنيها لحظة أن حدث 
۳3 


كان يتحدث عن رأس (ميدوسا) .. وعن کار پابت 
ازليس عماله (نيكوس) .. وعلى الفور أصدرت أا 
بأن بستدعی بعضهم (دیمتریوس ) رئيس شرطة 


والشرطی الوحيد بها كذلك 


مب 
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قلت ل (مبخانیل) فى حيرة : 
- ولكن لو افترضتا أن (ميدوسا) زجدت فدلا .. فكيف 
الم تتحثل بعد هذه القرون ..؟. 

قال وهو يفتح باب كوخنا : 

- لقد فكرنا فى هذا .., إن هناك شيلا ما فى جز هذه 
الجزيرة أو ثربتها يحؤل الجثث إلى مومياوات .., وليسث 
هذه أول مرة نجد فبها جثة شبه سليمة برغم أنها تعود لما 
قبل عهد الماد .. لقد اعدا هذا هنا 

قالت (تابيثا) فى ضجر : 

- ثم إن القصة كلها غريبة ولا تخضع للمنطق .. 
تلا إلى الکوخ الذى يدا لی بهيجًا چا ودافنا بعد 
ما رأيناه فى الكو الآخر... وجلستا حول مائدة الطعام 
ترمق لهيب المصياح المتراقص وكل ما شارد الذهن يفكر. 
فى جانب من هذه القصة 
ابتسم (ميخانيل) فى رقة .. وال : 

- يؤسفنى نا أفحمناك فى هذه القصة على الفور ... 
لم يقد ينقضى الیوم حنی عرفت ما تعرفه نحن !... 


ماذا ..؟ 
- البوئيس .. ماذا كان تعليقه على كل هذا ۰ 
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انظر إلى أنامله ما ی ی نع 
ادن كلمة ی ) ی ۱ 
ی (ديمتريوس پابادويولوس) 
العجوز بربوه وشرود ذهنه وبندقيته العتيقة . وهو لم 
یعاد بيذع ترس لا یتهموه بالخرف .. 
بل ترك لنا المسنولية كاملة . ولهذا معنا مقاتيح الكوع .. 
والتثلان متروكان العهداً) إذا ضع هذا ای 

- وقلا سمعتم صرخة العامل ...دم آعد أقعر 
اه ٠.‏ 

ان توف أن ااام س - إن كان قد 
الأستاذ (ديندرينوس) .. كنت أنا و (تابيتا). 


باليوفائية ٠٠.‏ الى بعينيه الزرقاوين الحساستين 
فد رشان نا تشن کرت سید ون 
انعكاس رعيه فبهما كان يكفى لاصابة من ينظر ایهم 
الاعر هو نفسه). . 

ان أعتقد ان ستساننی عن المشكلة. 

- هذا أكيد .. 

- لقد وجا الأستاذ (ديمتريوس ) رأس (میدوسا) ودفع. 
تمن اكتشافه غاليا.. ليس هو فقط بل و إنيكوس ) وفأران 
الم يستطبعا كيح شراهتهما ٠..‏ والآن کان بنيغى أن نجد 
الراس تحت الفراش .. لكننا لم نجده 


إن لهذا معنى وأحذا .. هناك من دخل الكوخ فى الدقائق 

التى تلت الصرخة ... وكان سريع البديهة بحيث فهم على 

الفور ما هذالك وكيف يحصل على الشیء ویخلبه قبل أن 
الأقرون. 


ناك شعن ما قى هذة الجزيسرة ينك رو 
(میدوسا)... وبالطيع هو ليس عاشهًا للاثار اليونانية 
ولامن هواة الثعابين وليس عضزا فى جمعية أصدقاء 
(برسيوس) ... 
أنه شخص يعرف خطورة هذا الشيء .. ويعراف كيف 
يستفيد منه .. 
xx»‏ 

الليل .. والظلام .. والأحلام العجيية. 

من أعماق إمبراطؤرية الظلام (هيدز) حيث يجلس 
(بلوتو) على عرشه يرمق الأرواح المعذبة .و (شارون). 
مبعوث الجحيم يركب زورقه عبر مياه نهر (ستیکس) 
حاملا دقعة أخرى من الموتى. 

بسفوتية)) *) الحسناة ترك نهوی ...تسل 


(*) تقول الأسقورة اليوتاية ن (بلوتو ) شعر الملل . فاختطف 
قصناه (برسفونيه ) تكون زوجته فى مملكته المظلمة ( هي ) *. 
وهذا حرمت دنامن قمع دی الذى كانت تبطه (برسلولية) ٠.‏ 
فيما عدا ثلاثة شهور (فصل الربيع) حين يسمع لها باجازة تزور 
فيها آقاربها وصديقتها فى عالم التور 
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E و‎ 
1 
رالأسماك'‎ EE 1 


کا - و نايتا سقريتها قاسية . و 

اص اتستطيع الرذ وتحتشد الدمو 

متها ۰ اا قد ا وای کا هدای 

ماعط e‏ 
برسفونيه) ..!.. أنت الجر 

. وأنا لم آعد (رفعت) .. نا تمثال حجرى 


شل رس درد العرق .. وابتلعت ریقی ٠...‏ 
0 الل اروس وس ر لمي 
وافراطی فى العشام ونومی على ظهری .. لكنى لا أستطيع 
الثقلب .. أنامجرد تمثال حجرى.. لوتقليت لانتهى کل هذا 
ليتع ی سین دی نوت 
ف زاون د (أورابوس) مناشة هذا د 

ملع لساك التي ها فى شاه ۲ بش 
خورشوف) سیب الحرب البارد؟.. لا أن سوت 
ستكون زوجتى .. وستنظف القبار من على تمثانى کل 


فى الصباح شعرت ماو 
REE EP‏ باس 
کو فنس فیح رش 
کیا للدي نی أن ما له ل ارخا وما ا 
بدا لی مجرد كابوس آخر من كوابيس الیل 

وجلست على مائدة الافطار مع الزوجين ألتهم الزیتو 
لجن مرف الت ايارع شاج همم دای 


- هل نمت جيقا .18 
سالتتی (تابيئا) فى خبث ؛ على أثنى لمحت تحت 
عينيها انتفاخات تش بأن ليلتها لم تكن أفضل ٠.‏ 
طيلة الیل کان ثمة مؤتمر عجيب فى راس بين (جون 
کیندی) و (تيتو) و (زيوس) لمعرفة نوع السمك الذى 
.. والاتفاق على مهر (برسلویه) زوجت 

القادمة ۱ 

قلت (تابيئا) وهی تصب لى المزيد من لین : 

- أنت أفضل حالا منى ..۰ على الأقل كانت كوابيسك 
نات موضوع .. أما أنا فقضنبت ليلتى فى خلط لا رأس له 
ولا تیل .. اشرب . 

قلت د (میغاین) ون رشق ارا ریش 
على شفتى العليا 


r 


- ثسة سؤال واحد يا (میخاتسیل) بخصوص 
موضوعنا... إذا كان هناك من وجد الرأس قبلنا .. فكيف 
دغل الكوخ ‏ وأنت تقول إن الرجال اضطروا لكسر الهاب-. 


وكيف خرچ مله ؟1.. 


- إن هناك نافذة كبيرة منخفضة فى غرفة نوم الأستاذ 
وفانت مفتوحة بسبب الحر الشديد ...رما دخل وخرج 
منها ذلك الشخص ... وعلى كل حال كانت هناك آثار أقدام 


الشرطى يصلان لدی شخص ما إلى هذا الحذ .. يدخل قبل 
الآخرين .. ويرى المشهد".. ويقهم .. یذ حذره .. 
ویلر.. فيخفى ارس ...ها ئيس بشريًا.. 

- على كل حال لا يوجد حل ثالث .. 

قال (ميخائيل) وقد عادت عيناءالزرقاوان تبثان الهلع 


فی روحى : 


ود 
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نکون هی نفسھا كياثا حا مستقلا .. وهی الآن جرة فى 
هذه الجزيرة !!. 


1 - رعب فى الجزيرة . 


عوی الكلب مرتين مصدرًا تلك الزمجرة الملذر الیل ... 
ثم لض على دون سايق إنذار بمجرد أن أفلت من قبضة 
(تابيثا) على المقود .. شرعت أتظاهر بالرزانة والوقار ماتغا 
نفس من البكاء كالأطفال أو الفراركالاراتب :ای أعرف أن 
اف شرع يتشمم بنطلونی وجیوب 
مبترتی 0 اح لدي ت بر النندم ې 
صاحبی... 

e 


TEE 
من فراطر حول المت تی يحصل عله لمر منتربية ا‎ 
ا بك يا (رفعت) ؟.. كنت أحسبك رفيا بالحيواتات‎ 
نعم .. الحيوائات الضعيفة .. الحيوانات النى قد تموت.‎ - 

جوغا لولم نرفق بها .. أما هذا الوحش فلن يجوع با .. إنه. 


ا رزو عات مادا e‏ 
الجوع ..!.. لمث 


3 


ا 


م اتقض غلی دون سابق إنذار بمجرد أن آفلت من ق 
ثم اتقض على ابق ويد * 


ایا ) على القود 


قالت فی دلال مسزوج بالعتاب وهی تدعك آننی 
(لمير) : 
- لا تفل هذا عن عزیزی (کوستاش) .. إنه رايطتي 


آلجزيرة كلها والعثور عليه .. 
إنها الطريقة الوحبدة الثى أعرفها للعثور علی رأس 
محتفا. 


قلت لها فكرتى .. كنا واقفين على الشاطئ ترمق 
أمواج بحر (إيجه) المتسابقة لترتمی عند أقدامنا. 
العافية ..؛ تكرت حيذا.. ثم بدت عليها علامات السرور ... 
إنها فكرة لا باس بها حا .. ولئن كان ذلك الشیء مختقيًا 


۸ 


ی 


فى کهف .. أو فى بيت .. أو فى باطن الأرض فهی تمرف 
أن (كوستاس) العزيز سيجده ... ولكن كيف لم تخطر لك 
هذه الفكرة البديهية من قبل يا (تابينا) ؟.. 

- لأننا أغبياء يا عزيزى (رفعت) .. ولأنك عبلری :, 

قالتها فى سخرية واضحة ...لو أن أية امرأة أخرى فى 
العالم قالت لى هذه العبارة لامتلأت ها .. لكنى تعلمت 
مع (تابيثا) أن أكون حتزا.. 

وعلی مرمى البصر كانت سفن الصيد العتيقة متزاصة. 
فوق رمال الشاطئ لتجف ۰ ومجموعة من الأطفال 


- هل هذه هی (الپوژوکی )۲ : 

- كلا .. هذه هی (السانتوری) .. ألم تقرأ تعفة. 
(نيكوس كازندزاكيس) (زوريا اليونائى) ؟1. 

- فى الواقع .. نعم .. لم أقرأها 

قالت وعيناها تضيقان انبهازا 

- إنها آلة رائعة .. وترغمك إذا ما حاولت التعبير عن 
نضاتها أن ترقص رفصا يوناتيًا موقفا..۰ ان كل آلة 
موسيقية عند كل شعب ترغمك على أن ترقص كأهلها .. 
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الطبول تجعلک ترقص كالأفارقة .. الناى والطبل يجعلانك 
ترقص رقصنا مصريًا ... الجيتار يجعلك ترقص 
كالأسبان .. لاحيلة لك فى ذلك لأن تكوين الآلة يسيطر 
على جهازك الحركى ويطبعه بطايعها... : 

كنت أتأمل فى عبارتها هین وصل (ميخائيل) حاملا 
سلة من القش اشتراها من بعض الصيادين وكانت مليئة. 
بالأسماك ... ألقى بسمكة للوحش المدثل التهمها وهی فى 
الهواء بعد ... وفى فتور الا : 

- تتحدثان عن (ميدوسا) ..؟ 

- كلذ:. بل عن الآلات الوترية فى الحضارة 


الإفريقية ٠٠.‏ 
قال كلمة يونائية ما . واضح أنها تعائل كلمة ( إحنا فى 

اب وال یه ؟) فى العربية ثم جلس على الرمال .. وشرع 
بدندن لحلاحزیل ... بدأت (تابيثا) تفتح مدفعها الرشاش 
عليه مطلقة یلا من العبارات اليونانية يتخللها اسمى 
واسم كلبها العزيز ‏ ولا فخر - مما أكد لى أنها تخبره 
يفكرتي ٠.‏ 5 
نظر لی فى فهم .. وابتسم مین ...ثم فترح| 

هذا المساء حين يتكفل الظلام باراحتنا من الأسطلة .. 

۰ 


۹ 


وهكذا شرعنا نفذ خطتنا الصغيرة ..“عدنا إلى الكوخ. 
وجعلنا الكلب يتشمم كيس الخيش الذى وجدوه جوار 
تمثال الأستاذ ... ثم أمسك (ميخائيل ) بالمقود وشرع يح 
رخاف علي لمتعيين كلل تساه نابز 


خرجنا من الكوخ وبدأنا السير عبر رمال الشاطی وسظ 
انظرات الفضولية التى تقول يصراحة : ماذا دها هزلام 
المجانین ؟!... وبدأ الكلب يتحفز .. ثم دار حول مجموعة 


يزوم بت الطريقة المفزعة .. وكانت أذاناء متصلبتين... 
وشعر عنقه منتصبًا .. وذيله منتفثًا .. لقد أخس بها . 

قرب (ميخائيل) يده يحاول جذب المقود إلا أن 
كشر عن أنيابه وأصدر زمجرة منذرة فأبعد هذا يده 
فوزا..؛ همست (تابيثا) فى رهية + 


1" 


۷ تحاول یا [میخائیل) ..۱.. سيعشك .. إنه ليس فی 
حالة طبيعية .1 


رهيب هو هذا المشهد .. والنظرة الزائفة المبهورة فى 
ین الكلب :..و..:. وهنا تداع لخاطرى سؤال :> 
ط ی .. حيث وفع الحادث ؟ 
- نعم هو .. ألم تلهم 
ا ا ل ی 
الرأس نفسه . 


ولیس 

- ل أعتد .. لاب أن الرائحة قد ات ان .ون تكون. 
أفرى من الرائحة العالقة بالكيس نفسه .. 

- وهذا بط 

أل مق مع يخ پیب لفاح ره : 

- يعلى أن بقية (الشىء) موجودة هنا ... أو أن هنك 
رأمنا آخر تحت الأحجار .. أو أن هذه اسقبرة خاصة 
بشفيقتى (میدوسا) .. لا أدرى حلا لكن الثىء المؤكد هو 
أن الوقت فد حان کی نلق عبوننا..1 

۳1 
وهذا تركنا الكلب حيث هو وهرعنا متخيطين إلى 
كوخنا نبغى حماية لعیوننا... أتى (ميخائيل) بعصابتین 
للأعين من التى يضعها ذوو العيون الحمناسة للضوم عند. 
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النوم ١‏ أما أنا فوجدت قطعتين من القطن صالحتين لأن 
أنسهما بين جقونى وزجاج النظارة .. ثم تن كالفذائف 
البفى الوصول للكهف قبل أن نسمع .. 

ألعواه ..!.. العواء المريع المتحشرج الذى كنا نخشى 
أن نسمعه ... جرينا للکهك وصوت (تابيثا) تنهنه بالبكاء 
وھی تجرى جواری وترد مرازا لا حصر لها : 

- ما كان يجب أن ... ما کان يجب أن 
وهنا أمام الكهف - وجدنا حشذا من السكان قفون 
واجمين .. لم يجرؤ أحدهم على الدخول فى وكر الشيطان 
.هذا ... شققنا طريقنا .. وارتدى الزوجان القناعين ,ما نا 
حشرت قطعتى القطن خلفت الزجاج حتى لم أعد ری أى 
شی« .. لربما كان إغماض عيوننا كافبا لكن أهذا لا يضمن 
لعظة شرود ذهن أو اتعكاس ۷ ارادی برغمنا على“ 
اقتمها 


وفنا يدأ سباق السيان .. 
وسط صخور الكهف لحف ونحيو نحو المكان الى 
سجلته ذاكرتنا ... وسمعت صوت (تابيذا) الملذاع 


- إنه هنا !.. لقد وجدته ...1 
nr‏ 


فتحت له الكيس فرفع الشىء وأنقاء فيه وکا 


مددت يدىتجاه صوتها فاصطمت بشىء أملس در .۰ | ری .. كانت رائحة شوم قوية وأعتقد أن كل عطور 


حجر ..: تحمسته فى رزانة .. الم لیب والقدمين ..إنه. 
"تال كلب !.. E‏ بو 


با عزيزى (كوستاس) ..أنا السبب .. أن.. شرعت 


تنشع فى الظلام .. TENSOR‏ 
محيطة علقه بنراعيها ومسندة رأسها على کته .. لم يد 
منهانفعبعدأان .. (ميخئيل) فلم يكن عنده وقت لهذا 
السفك .. إذ سمعت صوته فى الظلام يهمس 

ها هو ذا قراس يا ر(رفمت) ٠.‏ لقد وجنت .۱ 


فى الظلام أشعر به .. مستجفا كل حاسة (التقير 
اراش على سم المجدوع .. الم ذا 
الأنياب الحادة .. ثم .. عشرات الأشياء الطويلة الملتفة 
حول الرأس ولايمكن أن تكون سوى تعابين .. 
اه فو .. 
000 
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الالم لم تكن قادرة على إزالتها من أيدينا .. 

.والآن متا أن نخرج .لم لزل العصايات من على 
أعيننا فمن أدران أننا لن نجد أمامنا رما آخر خارها من 
الترية ..؟... حملت الكيس .فى يدى .. وسمعت صوت 
اضجة فهمت منها أنهما يتعاونان على إخراج تمثال الكلب 
من النقيرة ٠.‏ 

وال نشم هواء المساء المائح فنزيل عصاباتا .: 

آهالی الجزيرة يحيطون بنا يرمقوننا فى وچوم..: 
وعبونهم متصلبة على الكيس الذى أحمله وعلى تمثال 
اقكلب الثقيل ای تعاون الزوجان على حمله .. تمثال لكلب 
بهار فى الأرض ویصرخ ... هذا الضمت الثقيل ينذر 
وه ما .. 

بدأنا نشق طريقتا بين صفوقهم ... وفجأة برزت لنا 
إمرأة عملاقة ترتدى السواد وشرعت تطلق علينا سيلا من 
قلمات البونانية الثى لا تمت للمجاملات بصلة حلا ... 
لاقت لی (تابيثا) وهی تنشق لمنع دموعها من أن تسيل 

افتحتى اقا : 


- انها (ميليسا) .. زوجة تکوس 


زج لزاه ی و و ول دما 


- نعم .. نعم أرملة ذلك العامل .. هذا واضح .. 

- إنها تقول إن نوم حل بانجزيسرة منة قفوم 

شین شبطان المدينة والمرأة الأجنبية التى ترتدى 

.. و ... هناك بعض الشتائم طبفا لكنى لن 

يل ٠‏ وتقول إن الشيطان الأصلع ذا النظارة قد جنب 

المزيد من الشؤم .. 

- لابه نها تتحدث على .... 

كانت المرأة صارمة الوجه .. وكان العرى واللعاب 

يتناثران من فمها وهی تشير لکیس ثم للرجال ... تقول 
لاما کی 

لها ول إن زا سوب نف هو وج 

آولهنا کانوا رجالا حا لرموه فى اليحر 


وتواضل المرأة تصرا فى حين جفت تموع تميق 
تماما والتدعت نظرة التحدى فى غینیها .. وواصلت 
الترجمة : 


- إنها تقؤل: فليمزق ألف مغلب أحشاء من بذر البذرة. 


قي بد ی تتن انرود أن شاب 
الطمأنينة 
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وهنا ثارت (تابيثا) وصاحت فى المرأة مطلقة بعش 
القذائف اليوتانية شديدة الانفجار .. ردت المرأة بقتبلتين 
.هيدروجينيتين .. وكانت (تابيثا) على وشك استعمال قنابل 
(النبوترون) حين اشتبکت معها المرأة بالضرب واللطم 
واتصفعات والعض ... هل شاهدت فى حياتك صراع 
قطین ؟.. هل تستطيع - لو أجرؤت - أن تفصلهما ؟1.. 
هذا هو ما حدث وقتها ... (ميخائيل) و (أنا) من ناحية. 
والرجال ‏ الذين كانوا متعقلين غير ميالين الف من 
لیة لخر .. الكل يحاول إنهاء صراع الديناصورين 


دیآ نم با حدث تفت فيضة مر یی 
نی جد تما ی .. وهی تسينى ہما 


1 
نکن الكيس كان مهترلا.. مهترلا إلى درجة أنه لم 
يتحمل هذا الجذب !۱ 


xR 


w 


۷ - الشسىء .. 
[ ترى هل تألموا ؟.. إذا لم يكونوا قد تألموا مان 
صرهوا؟.. ] 
0 


[ إنها غريقية خا .. لكنها ليست تماثيل 1 ] 
و 


تماق الکیس .. ولمحت بطرف عينى شیلا رماديًا بشفا 
يرث مه حيث سقط على الرمال .. 

وکان رد فعل (مبخائیل) هو الأسرع إذ صاح باليوثاتية. 
ملئرا .. ثم مزق أزرار قميصه وخلمه وأنقاه - وهو 
يفمض عينيه ‏ على الشیء ٠..‏ ولفه فى القمیص باحکام 


57 
أما الرجال الذين انحبست أنفاسهم للحظات فقد فصو( 
السعداء وعادوا بواصلون تخليص المرأتين ... وهنا مرزأ 
عجوز له شارب كث أشيب .. وأسنان نخرة .. يحمل بندقیة 
قديمة جدًا من القرن الماضى . وكان يرتدى مثلهم تمافا... 
إلا أن طريقته المتمرسة فى فض الشغب .. واللهجة 
المرة التى جعلهم يتفرقون بها جطتتى أدرك أنه هو زجل 
الشرطة فى هذه الجزيرة (لاأذكر ماذا كان اسم 


5 


2 له 
من حروف الواو والمسين) ... 

- (سمتريوس باياديولوس ).¦ 

قانتها المرأة وهی تطلق سراح (تابيثا) .. إذن كان هذا 
هو اسمه .. إنها تشكو له شیلا ما وتطالبه بأن يتخذ 
إجراة حاسقا؛ إلا أنه لم بيد مهتا بالأمر .. بل ولم يبد 
على استعداد لسماع أى شيم .. 

وتفرق الواقفون على حين أخذت المرأة تلوح بقبضتها 


مهقدة.. 
قال الشرطى شیلا ما ل (ميخايل) ؛ ثم نظر لی فی 
ريية.. واقصرف.. 
بو 
كان تمثال الكلب فد تهشم حين هوى على الأرض .. 
لهذا حملت (تابيثا) رأس التمثال؛ وعدنا لكوخنا 
واجمين.. أنفى ينزف .. ووجسه (تابينا) ملیء 
بالخمشات.. و (ميخائيل) عارى الجذع بلبض على 
قميصه الملتف حول الشیء... إنها لحظات عديبة نت 
على الأقل ستعرف ..: 
امقر 
300 
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وی الكوخ وضعنا الكيس الكنيب على منضدة .ثم 
أحضرت (تابيثا) صندوقًا خشيًا له مفصلان يتيحان فتحه 
وغلقه .. وله قفل محكم ؛ ثم إتها أفرغت ما فى القمیص 
ریا 
الحائط ., 


صورة بعد لحظات ثم هرعت خلف الصندوق بحيث 
ثري ما بداخله .. وقتحته آمام عدسة الكاميرا ...و .. بعد 
والان تفلل الصندوق وتهرع للكاميرا. 
.لول + 
- إن لد هنا محاليل نتحمیض كلها .. رات 
وکورت الفيلم فى قبضتها واندفعت إلى غرفتها 
۳3۹ 
كنت جالمنا أنا و (مبخانیل)فقط :. نکن شعوزا مروغ 
كان يداهمنى أننا أربعة ..! الحضور القوی الذى لاليتكر 
له (ميدوسا) فى صندوقها الخشبى .. ولرأس الكلب 
الصارخة حيث وضعتها (تابيئا) على المنضدة ... قال 
(میخانیل) ی شرود : 


۷ 


لا تری عا بدأخله .. وفتحته 
أمام عدسة الكامرا 


- ما رأيك فى كل هذا ..5 

نظرت له .. ومددت یدی أشعل سيجارة .. كان منهمكا 
فلم يستطع حتى أن يعترض + 

- لا أصيق حرفا ..! 

قتتها ونفثت دشن ... وأردفت أسام عيتيسه 
المتدهشتين : 

- إن كل اللصة مبنية على أساس وثنى هو أن 
(زيوس) کان له وجود .. وكلانا يعرف أنه ۷ (زيوس) .. 
ا ا حتمی ومنطقی 


- أنالاأتمدث عن (زيوس) .. رما كان هنك کان 
خانيقى اسمه (ميدوسا) له القدرة على تحويل القاس 
لحجر ؛ وحاول القدماء تفسير وجوده على هذا البسیس 


نا ترش أن هناك إشماعات معينة مد 
للمادة ترج من عينيه .. مث عمل (المدافع القووية) 
الثى تحول عنصرًا هر بقذف البروتونات .. هل تقكر 
عل (روثر قوره) فى هذا الصمد ..؟. 


ا 


ضحكت فى سغرية أثارت حنقه حتى سالنی فى ضبق 
يضعكفى؛ فلت + 

- إنها تنك المحاوئة. المفتطة لاكساب الخرافات ثوا 
5 ان كفاع سا ا قات 


هرت حينا .. ثم قلت شارد الذهن : 
- ۷ أعرف .+ هناك تفسير ما يمكن له .. لقن 
أبن عن لفة (زيوس) ثم تحاول أن ثبلي على 


المنطق .. 
- على کل هال ستزينا الصورة كفه هذا لقم .. 
+ع 

عادت (تابيثا) من غرفة التحبيض ممسكة بصورة 

تزل مبتلة بين أناملها .. 

- ما هی الأخيار ..؟. 

قالت وهی تبعد الصورة عن متناول يننا وترتدی 
اوقاتمها : 


YF 
دم ۹ لوه عشت را تخر و بیو‎ 


وهكذا كانت تلك هی الاشارة لنا كى ننقيض على 
انصورة كى نشاهد الأول مرة ‏ كيف يبدو هذا الكابوس ... 
+ هب 


مبتسا 

ولماذا ؟.. هی مجرد صورة .. إن صورة باکتریا |[ كانت الصورة بالأبيض والأسود تمثل صندوفا تمسك 

الطاعون لا تسيب الطاعون .. په يدا امرأة ترتدى خاتمًا (تابيا) طبغا ‏ ويداخل الصندوق 

۷ أجزم بشم ٠..‏ إن الأمر كله خارق للطبيعة ‏ کان ثمة وجه ..أبشع وجه رأيته فى حياتى حتى نا 

روا لصوم اليشابه وجه قرد .. الأنياب تبرز من شفتيه .. والتجاعيد 
.وس | تملا ما حول شقتبه وركنى عينيه .. والعينان جاحظتان 

ا والواقع أن هذرها قد رای لی ...وان اعد شاخستان . 

a‏ ی یت أما الشعر قلم يكن شعرًا .. ای اب 

الأمر كله خرافة .. وبرغم ما (میخانیل) منذا اوتتحدر ٠‏ أما الجئد فكان مهترئا. 

وفك عباري لار امك يدان لها تين عا أ دول ها تدر على مین 


|شراج هذا نشیم من صندوقة ولا على مجرد اند [ قلت مبتفا ريقى + 
هت هه قفا لب ده على کم ریب 7ج ازور ی من ماب یی نیب 


- مانا تقول ..؟ 

- لا عليك يا (ميخائيل) .. لقد كنت أمزح 

کان الزوجان ينظران الصور: صعیی شا 

نذا الذى نراه الآن يتحدى كل منطق 

نينا ... منذ سنوات عشر وقفت أمام مومياء (دراكيولا). 

اذات الأنياب شاعزًا بنفس الحيرة وعدم الفهم ٠..‏ وتبلد 
ve‏ 


لز قاع .. هبنع ن 
ان تج )فى لس عرد ت 


ی ماع تمد عن تارج مهن e‏ 

الطويل من تحت الماء... وارتجفت ساقای 

سقطت تحت المذعوب فوق رت مره هن 
يفمى وصوت خواره بص نی .. انی - وداتقا ا 
رد 

اه یرم ره 


زیخ ی یرجم 
التبادل النظرات الحائرة. 
- قى هل كن رس الأول بهذم بشاعة . 95 
هذا رأس ٿان 11.. 


E 
هذا إذ يف عاد اراس لمقيرته مرت‎ 
أخرى..؟!.. فلنرتب أفكارنا يا رفاق ودعونا لا نفقدا‎ 

هی الاحتمالات 1۲ 


مال الأول - تقول (تابيثا) - أن هذه هی جزيرة 


... كان هناك رأس وجده الأستاذ وسرق ... 


(ميدوسا) اللتين قتلهما شخص ما فى زمن لاحق لزمن| 
الأسطورة .. ومعنى هذا أن رأس (ميدوسا) نفسها مازال 
مفقونا.. 


۷" 


الاحتمال الثانى - يقول (میخانیل) -آن هذه هى جزيرة. 
(كاسيوبيا) وأن المقبرة هی مقبرة (برسيوس) نفسه 
حیث دفنوا الرأس معه .. فان هناك احثمالين :. 

٠١‏ - أن يكون سارق الرأس قد أعاده لهذه العفرة عنا 
منه يخطره .. وهذا يضع أرملة (نيكوس) على رأس 
قائمة المشتبه فيهم 

"دن يكبن سمخو وله رة ول 
التعرك ..! 

الاحتمال الثائث - أقول أنا ‏ أن تكون كل هذه ألعوية. 
مدبرة من الأستاذ مع رئيس عماله طلا للشهرة خاصة. 
وأنتما تقولان إنه عاش مغموزا .. 

وی ۵ ید على عدن أنه يلك 


صرع الأستاذ فى تلك الليلة .. من دخل بعد من .. وماذً 
فل .. 
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ثالث : يجب أن لسلم الرأس للسلطات ...۰ إن الم 
-بصرامتهالقاسية - هو الذى سیثبت أو ينفى حقيقة هذا 


ای .. 

ارابغا: يجب أن تواصل الحفر فى الترية... لربما وجدا 
جسدى الجرجونتين الباقيتين .. أو سيف (برسيوس) 
أو أى شىء من هذا الهراء يساعدنا على القهم .- 
منعمد على أنفسنا فى هذا الجزء لآن هؤلاء السال 
سيذبحوننا قبل أن نطلب منهم دخول المقيرة .. 

اخامينا : يجب إحكام غلق هذا الصندوق وإخفائه لأن 
محاولات عديدة ستتم لسرفته والتخلص منه .. أو ریما 
لسرقته والاستفادة منه .۰ ان من يملك رأس (میدوسا) 
يمكنه أن يواجه نا دون خوف ٠...‏ يقتحم ألبنوك ٠.‏ 
يواجه الشرطة .. عالما أن من بتع عينيه ليراه سيتحول 
إلى حجر .1 


500 
.والآن - وقد رتبنا خواطرنا - حان وفت القوم ... 
المشكلة هى أن الرأس يجب أن يبيت فى غرفة لح 
اللتأكد من أنه لن زمرق ... نظرت ل (میخائیل) فى 
اترقب.. فصاح فى جزع + 
لايا ی ...لا رل . 


۷ 


أومن أن هذا الرأس يتحرك فلن آخذه لینام 


ون 
قالت (تابيثا) وقد التمعت نظرة التحدى الساخرة 
فی عينيها 


۷ تلهذه أنت؟.. ات تری لام کسه 


:- ولكن .. 
حسن .. أنت شجاع با زرفت ]لمانا وزدجى 
ظاران مذعوران. 

نور ع 

- ان قضى ات مسا . ولانتس مسح اللم 
من تحت نلك |. 

وهكفا وجدت نامی دافلا حهرتی حایلا الصندوق 
الخشبی يترجرج ما ية من حمل ..۱.. مشکلتی هی عدم 
فدرتی على أن أقول لا يصوت مسموع .. ستکون ليلة. 
طويلة .1۱ 


۷" 


+ - ليلة الزعب .. 


عقارب الساعة تق .. 
أن تعاس يقن وج ر بوق کچ 
ملتفا بالسواد يغفو فوق منضدة فى ركن المكان .. 
المشكلة هی أن هنك شوفا خافن لاخرى مصدره يي 
الفرفة باع لاف لوف ارت ٠.‏ هو ليس 
اك الظلام الأملس المسطح الذى آرتاح إلهه ... 

که نس فى لور بن ران 
(مهدوسا) ] 

[ تری هل تسوا ..؟.. إذا لم یکونوا قد تألموا فلماذا. 
سرو[ 

و .. سيعضك .. انه ليس فی 
[ الشيضان نو النظفارة قد جلب المزيسه من 
انس .. 


هل حدث كل هذا فى يوم واحد ؟1.. كأنه در ...أن 
.. لكننى - كما تقول القصيدة الانجايزية - مازالت 
ادن لبق بآ الها تناح رجب لن متها ل 


1 


لم الخوف؟.. أنست واثفا من منطقك الطمی؟.. لم ل 
تنهض وتضىء نور المصباح وتفتج الصندوق لتتأمل هذه 
السغافة عن كثب ؟!.. لكنك جبان ياد . (رفت) .. 
جبان... كنت دنا تعزى نفسك عن ضعفك بامتلاكك العقل 
الراجح والشجاعة .. والآن ها هو اذا الاختبار الأعظم 
العقلك وشجاعتك ... افتح الصندوق ما دمت لا تؤمن 
پالأسطورة.. 


3037 
كان العرق البارد بنحدر على جبینی .. والصراع فی 


۷ تفعل !.. بريك لاتفعل ..۱ 
حاستى السادسة تصرخ مهيية بى أن أتراجع .. بد 
تترند .. ثم تدم .. أرجوك !!.. 
ها .. أعقع لقف ...اباب ای .. لم تزل هناك 
فرصة للتراجع .. لكنى لن أعود أدراجى أبذا .. هيا 
يايدى.. 
4 


وانلتح الصندوق 
وید ترتجف .. رفعث المصياح ليطىء ما بداخله. 
00 
الم يكن هفاك شیء .1۰ 
يعني دق .. لم يكن هناك رأس ... وللمزيد من الدافة. 
كان هناك رأس نعنه لوس رأس (ميدوسا) ... بل رس 
الكلب الحجرية التی عادت بها (تابيئا) من المقبرة :.!!. 
این ذهب هذا الشىء . 
وغلى الدم فى عروفی .. إن هناك من يهاول أن بجطنى 
أحمق ... هذان الزوجان النعينان يمارسان ألعوية ما 
اولان متى وكين ؟.. قد فل قصندوق أمامي طيلة 
الأممعهة .. لم يدخله شیء ولم يخرج منه شیء ... للد نا 
المطبخ وترکناه وراهنا دفائق .. لكن كلى الزوجين لم يغب 
عن يصرى ثانية واحدة 
والآن - وأنا واقف أرمق السندوق فى غهاء - بيا 
التفسير الوحيد لكل هذا يتراءى ی موضوح ثام .. برغم 
أن كل خلية فى عقلى ترفضه) 
هذا الرأس يملك القدرة الذاتية على االحركة ؛. 
بو 


Ar 


وهذا تناسيت حذرئ وشرعت أفتش الحجرة فى 
عصبية بالغة .. لااأعتقد آن هناك من بحث عن رأس بهذه 
التاريخ .. لاشيم .. 

خرجت من الحجرة .. وأا أحمل المصياح فى كفى ..: 
وفرعت باب حجرة الزوجين دون كياسه كأننى شرطی 
يقرع باب مجرم .. انفتح الباب وبرز لی (میخائیل) 
مذعوزا وخلفه (تابيئًا) تضم الروب حول چسدها 

کان الرعب قد بدأ ينطلق من عينيه حتى قبل أن أحكى 
اشيلا .. هاتين العبنين التعيلتين!... ما إن تری الرعب 
فيهما حتى يقتلك الرعب أنت لفسك ‏ هذا نوع آخر من 
الخوف .. أن ترى الخوف فى عيون الآخرين حتى دون أن 
تلهم ما الذى أفزعهم .. 

۰ » الرأس .. اختقى .. 

اا 

اشرت بيدى فی حركة توحى بالهیاء : 

لا رأس. 

هل جننت 

قالت (ثابيثا) فى رزانة : 
- لحظة يا (رفعت) .. تقول إن الزأس اختفى .. وأنت لم 
تغفل عنه لحظة .. أليس كذلك ؟.. 


At 


- بلی... لقد فتحت الصندوق فلم أجد سوی رأس 
الحجرى .. 


الكلب الحجرى . 
نظر لها زوجها نظرة معناها (ألم أقل لك ؟) ٠.‏ ثم شرع 
بمارس ذلك العمل الأحمق الذى لايد أن يمارسه .. تفتيش 
کوخ دون جدوى طبا .لا دخلاء .. نا مفتوحة ... 
رموس .. 
القد طار الشیء والله ‏ تعالى ‏ يغلم أين وكيف اختلی .. 
As‏ ۱۲ 


- والآن . 
- أعتقد أن من الأفضل أن نواصل النوم .. لايوجد 
ما يكن عمله فى هذا الظلام .. ثم إن البحث عن هذا لشیم 
خطر جذا,.. إن العثور عليه فجأة سيتسبب فى مأساة ... 
ولريما كان من الحكمة إطفاء هذا المصباح .. 
ارتجلت (تاييشا) .. وضوء المصباح يعكس شلال 


وجنتیها على عينيها مما أكسبها مظهزا شيطتيًا.. 
وهعست : 


بلقل .. إن او هو اليل ومد لکد ای 
یا .. 
ودون أى اتفاق ودون أية كلمة آخری تصرف بالطريقة. 
الوحيدة المثانية لهذه الظروف .. حمل كل منا مزئبته إلى 
الصالة وكومنا المراتب فى دائرة .. إن الفكرة التى دارت 
فى أذهاننا فى نفس اللحظة هى قضاء الليل هنا ... 
095 


۰ و 


الم أستطع النوم أكثر ولم أستطع الرقادد.. 

نهضت من الفراش العشوائی .. ومضيت أذرع الصانة 
وسط الظلام الدامس متأملا لاشوم .. 

أريد يعض الهواء النقى -. وأن أرى نجوم الیل البرينة. 
.فى عائمها الساحر بعيذا عن كل هذه السخافات .. 

اتجهت لباب الكوخ وتحسست المزلاج حتى وجدته ... 
قتحته .. وانسبت إلى خارج المكان ...لت الهاب خلهى . + 
نصف إغلاق لأنى لن أبتعد کثیز 

أشعلت سيجارة وشرعت أجذب دخانها فى صدرى 
شاعزا بالدوار اناجم عن دخول هذا اليم إلى رنتين لم 
يدخلهما منذ ست ساعات. 

الجزيرة غافية ملتفة فى الظلام ؛ والساعة تقترب من 
الثائثة فجزا .. ولربما كنت أنا الوحيد المتيفظ فى هذا 


ع 

۳ إنه حقيقى ... ليس مزاخا وليس خيالا.. الكوغ المفلق, 

ثم تقب ۰[ منذ شهور والذی لم يدخله آحد منذ تلك الليلة الرهيبة ٠..‏ 
هذا الضوء ليس انعكاسًا لضوء آخر لأنه بيساطة لا بوجد 
ضوء آخر .. 
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ا 
والآن أعود لمرتبتى لأواصل ار ... 
+ 


SRN 
إن هنك‎ ٠.. حوامی , جاعلا منى شيلا أقرب لقط متحفز‎ 
سما ما ويجب أن أعرفه .. هی مجرد نظرة من إحدىا‎ 
اللواف ستکون كافبة لتفسير كل شىء , ولكن هناك شرطا‎ 
واحذا هو ألا يتوقف فلبى عن الخفقان وأن تطيعنى قدماى‎ 
اللثان تحولتا إلى قالبين من (الجیلی) بهتزان ويأبيان‎ 
.. أن يتماسكا‎ 


هیا .. هیا .. وبيطم شديد .. 
۰ 


ل 39 | 
صوت الجر الثائر من بعيد .. ورائحة خشاب المكسوة 
بالطحالب ؛ ومذاق التوتر فى فمی .. 

والآن هذه هى النافذة المختار .. 
لت ی شاپ جا وجرت 


كانت النافذة مطلة على القاعة الفسيحة التى وجدت بها 

التعثالين ليلة وصلت للجزيرة .. وفى الضوء الخافت 

استطعت أن ای لین فى وضعيهما اغريين 

كما رأيتهما أول مرة . - له بجو انعط عاق إن 
ذلك الثىم المروع على الأرض .. 
۸۸ 


ترى هل تأقموا؟: . إذا لم يكونوا قد تألموا. فلماذا. 
مرخوا 

یروج و۳ .. صرخة رهيبة لم 
نسمع مثلها من قيل ].. 

وهنا إزداد توقرى ... 

القد ماتا وهما يقترخان ... هكذا قال الشهود أو هكذا 
قال (ميخانيل كاراداكيس ) ... إذا كان هذا صحیخا فلماذا لا 
ای الم ملق ونظرة رعب فى 

سو 


(تابيا) برأسه كتذكار ... فسن جمع البقايا وجلبها 
ها هنا ؟.. لابد أنه 51 المجوز اذ اراس قد 
جاء به ليضمه لمجموعة ( ن 


03200 
كنت متعتزا على الزجاج غارفا فى التفكير ..: ارقا 
ظهری مكشوفا .' 


هل تعرف السيب ..؟!1.. 3 
0 


4 الغيوم تحتشد .. 
هين هوت الضربة على مؤخرة رأمى عرفت آی أحمق 


کت 

وقبل أن أفقد الوعى آدرکت أننى بعد وان سأكون تحت 
رحمة ذلك الذى هاجمنى تماما .. أنا والزوجان البائسان 
النالمان فى الکوع ... 

م 

000 

هين فتحت عيلى كنث راقذا فى فراشى وضوء الشعس 
البهيج يفترش الملاءة؛ وكان وجه مالوف يتفرس فن 
فاد ضر واضع ٠۰‏ كان وجه ذلك الشرطى العجوز الا 
اقش الشقب أمس .. HE‏ 

ولم أكن فى عاجة للمژید من الأسئلة لآن القصة 
الاتحناج لتفسير .. لكن أين الزوجان ؟... ولحسن الحظ 
وفرت علي (تابيئا) المزيد من التوتر حين دخلت الغرفة. 
حاملة كوا من الحليب .. وكانت كدمات عديدة منتشرة. 
على وجهها المتوزم ... وخلفها دخل (ميكائيل) ورجهه 
فى حالة أسوأ .. وكانت قبضة يده ملفوفة بالشاش حتى 
المعصم.. 


۹۰ 


- هل أفقت يا (رفت) ؟.. 

قالتها (تابيثا) قن مودة .. وقدمت لى كوب الحليب 
وهی تعيننى على النهوض .. : 

- أعتقد أن الأمر لم يكن ففدان وعى كاملا .. لقد بدأ 
كفقدان وعی ثم إنك واصلت نومك الهادى ده ..۱ 

- ماذا حدث 7 

ا اكام .. لقد داسوا الكوخ ليلا .. ربوك :: 
وأيفظونا آنا و (میخانیل) محاولين إجبارنا على الموج 
بمكان الرأس .. ولم یکونوا على استعداد لتصديق أنه 
اختفی .. طربونا ضربا مبرخا؛ وقلهوا الکو رأمنا على 
عقب .. ثم ولو الأدبار .. 

- ومن هم .. 

- كانوا شين للأسف ... 

أعنت رأسى للخلف. وناولتها كوب اللبن هاممئًا 


بالعربية : 
- يالى من مغل !1 
عع 
لم يحاول أحد الزوجين أن يلومنى على (همالی فى 
إغلاق ياب الكوخ البارحة لأن جمیضا كان يعلم أن 
المعتدين كانوا سيقتحمون الكوخ علوة على كل حال ... 


4 


لكن الأسئلة التى طرحناها ظلت مطفة : أين ذهب الرأس ؟... 
من سرقه فى المرة الأولى ؟ ومن سسرقه فى المرة الثانية *... 


أما السؤال عن شخصية المعتدين فلم يضايقنا كثيزا... إنهم. 
بيساطة ‏ سكان القرية ..!.. هذه هى الإجابة وهی كافية. 
جدًا على ما أن 


وفى الصباح فعلنا الشىء الوحيد الممكن : توجهنا إلى 
المقبرة حاملین أدوات الحفر وشرعت أنا والزوج نستكمل 
الخفر .. فى حين شرعت (تابيئا) تلتقط صوزا مقزية. 
للكتابات النادرة على جدران المقيرة .. 


أكثر من مرة شعرت بوه الفلاش يلتمع فى لتجاهى ... 
فرت لها متسائلا. فصاحت فى مرح دون أن ترفع 
الهاميرا عن عینها: 


- الها صور تاره شارف فى بر واعرق .. وان 
أفوتها .. 


E TE 
فصرخت من الم .. فى ثوان لقع وهع‎ ١ حذانی‎ 
الفلاش ؛ وانفجزت (تابيئا) ضاحكة هى وزوجها من هذه‎ 
٠. الدعابة (الظريفة)‎ 
..1! والآن ها ھی ذى صورة لك وأنت تعوى كالذنب‎ - 
1! أنتما مخبولان حلا‎ - 
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واصلنا الحفر .. وأكوام التربة تتزايد فى [همال على 

.2 عد i‏ 
... لحظة !. 

یه اد مسب و نعم .. تال .. میگ 

تما يه مه 


من النحاس الأصفر المفطی بطبقة سميكة من غبار 
السنين وعوامل الأكسدة .. 

قال (ميخائيل) وهو يلهث .. ويرتجف انفعالا 
- أظن أن هذا يويد - تماما - نظرية (تابينا 
جزيرة (الجرجونات الثلاث) ... والراس أو الرا 
اللذان وجدناهما لايخصان (میدوسا) بل الآتسثيسن 
شقيقتيها ٠.‏ 


هذا منطقى .. إن (برسيوس) لم يقتطع یدیا 
(ميدوسا) با ...أو على الأقل لم تذكر الأسطورة ذلك .. 


0 


غيار السین وعوامل الأكسدة. 


FFE کلب‎ 

متاعب لاحصر لها وا0 ا 

أذكر هذا الثىء الآن حتى #أفتل القصة قتا 

حین نعود لدارك بعد منتصف الليل .. وأنت واثق أنه 

لا آهد بالداخل , وتجد الباب ملتوخا .. والأنوار مضاء 

الم - برغم ذلك - لا تسنخلص أية تانع .. 

التجد لا ..! عند تلوم نامگ الماذا لم صتتتع 

النتيجة البديهية ۱۱ لأنك ‏ ببساطة - لم تتوقع أن يعدث 

هذا لك أنت بالات 

هذا هو أبق وصف لمؤقلى لحظتها 

وللمرة المليون أكرر .. لم أدرك أى أحمق كلت !' 
3 

وفی كوخنا جلسلانتامل الصور بعد أن آخرجتها 

(تابيثا) من المحلول المثبت .. كانت هناك عدة صور لى 

تظهرنی ملهمشا فى الحفر كالفران أو صارما 

كالمعتوهين .. ثم صور عديدة للرسوم التى كانت تملأ 


ان 
عض (مبخائیل) يتأمل الصور فى اهتمام وجبینه يتجعد 


۔ رويذا رويذا مما دلنى على مدى التركيز الذى يعاينه ...ثم 


همس وهو يداعب شفته السقلى بالحافة الحادة إاحدى 
قصور 


۹۰ 


- لاشم يدل على أن هذا قبر ای (ميدوسا) .. 
نا على الأقل تمرف 
آستت بای ان تین وه متأملا 
ال تال كيف ات مق مرس حرصي 
ی :يدول نبا قطهی وا ال 
(التريكو) ۱.۰ 
هذا يع .. لايوجة قصل واحد .. 
فالت (تابيثا) وهی تصبّ لنا بعض القهوة : 
- على كل حال .. لد النهت القضية ... لايوجد 
راس .. ولم يثيت لنا شوم واحد :. إنه الوقت المناسب 
الاق هذه الصفعة وام الست لك 
انظز لها (ميغاديل) فى عصبية .. وشرع بعلم 
بالبوناتية فى توت وحماس .. 
مت سید 
کل 
يزه لا یا ماد بمب لآ رم 
يجب .. عض وجهه من ا 
mr‏ 
(ميخائيل). .. برى أن هذا لكشف قضية عمره 2 
ویر ا ر ری ابره لينو عم 
آثار مرموفا ويفلت من مستنقع العلماء المجهولين ... 
4 


آنه يقل إن تفلي عن هذا میں قرع تما بل 
يلضع أشيه يمن یری فلا ثم يتخلى عنه بمجرذ أن ينطم 


لتقت لى (ميغائيل) بعنية الدامعتين .. وهتف + 
- بعض الوقت .. نتفر بعض الوقت فقد تتحسن 
الأمور .۱ 
اراح مر رم سم ارم 

ما يريد دون بكاء .. يبدو 
ی اليونانيين أبذاء. 

۰ 


عدت لفرفتی واشعلت مصباح الكيروسين 
اى فى اللهب شار اذه ٠٠.‏ هناگ مشرو ع مير لو 
٠.. ۳‏ ولكنى أحتاج إلى معونة .. وبالتأكيد ليست 
وج و فى حقیتی آغره 

أعبث حنى آخرجت ماكلت 
بعك کا ی ر ا ا نان 


ا ل ا ر ا 


ا ئا اا 


2 ) (سرفوكئيس]: تب مت :كك سره يون میرب لديز اس 
(آودیب) و (لوديب فى کولوتا) 
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احين تسمع عبارة يوناتية طويلة تقال أمامك . وتلتقط. 
منها كلمتين فحسب مثل (عشاء) و (صديق) فان الآمر 
الابيدو صعا .. بشىم من الخيال يمكنك استنتاج أن فحوى 
العبارة « أن صديقى يدعونى للعشاء » أو أعدى العشاء 
الصديقنا.. أو أية عبارة أخرى تناسب الموقف ... 

هذا هو ما رده 
لم أكن أريد أن أظل تحت رحمة الترجمة وما تجود به على 
فهمی 


وهكذا شرعت أدرس فى حماسة حنى توثرت عضلات 
عيني؛ وحين نمت أخيرًا كانت هناك صفحات كثيرة قد 
التهت من الکتاپ الأول .. 
بو 
صباح البوم التانى خرجت وحیذا للنزهة (کما قلت 
الهما). 


شرعت أمشى فى الجزيرة أرمق السکان فى نظرة 
متلهفة إلى كسر الحواجز الخرساتية المشيدة بیا أنهم 
يدون طيبين ويسطاء .. وأعتقد أن صداقتهم سهلة يكن 
لم أنس لحظة ما أمثله لهم: الشيطان الأصلع الذى جام 
, لبزيد الحياة تعقيفا.. 
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بتلميذه (میخاتیل کاراداکیس) وزوجته .. 
کل هذا سحل لو وجدت صديقًا واحذا .. واحذا فقط ., 


ولكن من ..... وكيف ؟. 

وييدو أن العل كان أقرب مما توقعت .. 

كنت مارا بجوار البنر شارد الذهن أرمق بنصف اهتمام 
العذاری الساحرات حافيات الأقدام يملأن جرار الماء وهن 
يتصايحن ويمرحن .. كأنها صورة من رسم جداری 
افيش هبم عن أطت ان مرخ وهرت على 


الأرض فى الطين .. 

أصابت الفتبات الباقيات حالة من الهستيريا وشرعن 
يجلسنها .. ویحاوئن - يا لهن من حمقاوات ‏ صبّ المام 
فى علقها... 


44 


إنها مجرد حالة إغماء هستيرى أو ناجم عن هبوط 
الضغط الدموى أو أى شىء من هذا القبيل ... والضحية 
تفيق تلقائيًا فى كل الحالات ما لم يحاول أحد الحمقى 
إجلاسها أو صبّ سوائل فى حنقها معرضنا إياها 


a 
الحق أقول إثنى لم أدر ما أفطه .. شققت صفوف‎ 
الفتيات ألمندهشات .. وانحنيت لأريح رأس الفتاة المغشى‎ 
علیها على الأرض ..: وبصرامة أبعدت كل من تول لها‎ 
نلسها أن تحاول إجلاسها أو صب الماء على شفتيها..‎ 
إن هذا هو ما يسميه الطب (الاهنال العلمى) .. مان‎ 
تتاکد من أن ما أنت بصدده لیس نوية قلبية .. عليك أن‎ 
نترك المفشى عليه وشأنه حيث هو على الآرض دون‎ 
محاولات بطولية .. حتى تتكفل وضعيته الراقدة بتسهیل‎ 
وصول الدم إلى المخ .. عندئذ يفيق وحده ویتساعل : ماقا‎ 
.. هل بس‎ 

وهذا هو ما أفعله الآن كأفضل ما يكون. 
وهكذا - وبعد ثوان - بدأ لدم يعود لوجنتى الق ... 
رنانحت عيناها عن تلك النظرة الخاوية المجردة من أى 
می .. 9 
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وين نی ی سا في دوت جا 


ما إن أحسست أنها عادت للعالم حتى ساعدتها على 
الجلوس .. وأشرت لاحداهن کی لثاولنى كوب الماء 
.الفخارى الذى تمسك به ؛ وناولته لا ... 

وتعاونت مع فتاة قوية العشلات على إنهاشها .. 
ومضينا فى صمت وهی متوكنة علينا إلى دارها .. 

وفی داخل الكوع الفقير خيل لی أنثى أطوى الأمبال إلى 
بيتى فى قريتى .. إن الإنسان هو الانسان فى كل مکان ٠‏ 
نفس الآثاث البدانى وأسراب الدواجن التى تتعثر فیها 
قدماك .. وإخوتها الصغار يلعبون فی الرمال ويرمقوئنا 
فى فضول ... ولهفة العجوز اليونائية المتشحة بالسواد 
والتى يمكن أن تكون أمى أن ... 

ومثل أمى - لو كانت شقبلتی هی التى أغمى عليه -. 
شرعت تويخ الفتاة بسيل من العبارات اليونانية التى 
الاأحتاج لكثير نكاء کی استنتج معناها .. توبخها على 
خروجها دون إفطار . أو على ارتدائها ها خفيقة أصابتها 


۱. 


بالبرد؛ أو ثيايا ثقيلة جعلتها تختنق 1.. أو أى شوه كانت 

ستقوله أمى فى هذه الظروف ... 

شمان تیلست 

الى .. فرفضته شاا 

ل كرستوبلى ..! 

ضحقت هی والفتاة - صديقة ابنتها - فى مرح . 

ر 
پدقة : 


ب خريستوبولى .۱ .. كريستوبو ...لی ,.. 
- خريستوبولى ..! 
هكذا .. هذه أؤل كلمة منطوقة تضاف لقاوسس 
۰ لا ريحت كلمة .. وربحت - وهذا هو الأهم -. 
نحو مصادقة هؤلاء القرم .. 
لقد بدأ ذوبان الجليد ... 

500 
وهكذا صارت لى صلة صداقة لاباس بها فى هذه 
القرية ٠‏ وبدأ عدد الساعات التى أقضيها فى هذا الكوخ مع 
للك الأسرة الصغيرة البسيطة بتزايد تدريجيا .. 
ام يكن الأب موجوذا وقد تجنبت السؤال عنه بطبيعة 
الال انه ما ميت أو سجين أو متقصل ۰ وكلها 

د 


حالات لاتسمع باللضول.. وکانت الفتاة - واه 
(ایرین) - شيطانة صغيرة مراهقة هى للطلولة أقرب وقد 
اعتبرتنى منقذا لحياتها دونما سبب واضح .. أما أطفال 
یدموا يميلون إلى .. 

هناك كنت أجلس فى الشمس أداعب الصفار وأحدث. 
(أيرين) عن كل شىء بلفتی اليونانية الوليدة وأكتب کل 
ما تلوله هی - باللطق - بحروف عربية نشكلة ؛ وألتهم. 
الفطائر التى تقدمها لى الم 

وتعريجيًا بدأ الجيران يقبلون حقيقة وجودى ويفهمون 
أنلى مسالم ., وأننى لاأتحول لمصاص دماء حين بحل 
القلام ٠.‏ 


5-00 
انا لم أصارح الزوجين بحقيقة جولاض .> 
ری .. إنه ذلك الحافز الخق الذق يراودني . 
باستمرار ویدفطی إلى عمل أشياء حكيمة جدًا لاأدرىه 
اسيبها !..؛ كل ما كانا بعلمانه عثى هو أنثى أهوى السیر 
فى الجزيرة وحيذا لساعات طويلة كل يوم .. 


"r 


والواقع أننى لم أكن الوحيد ... 

(تابي) أيضنا صارت تختفى لساعات طويلة فى مكان 
الايطمه |لا الله ثم زوجها .- 

أين كانت تذهب , وساذا 
الفد فهمت كل شیم فيما بعد ., وياله من تفسير ١١‏ 


.. الكوخ والنظارة الحجرية‎ - ١ 


الواقع أن لفتي البونانية قد تحسنت إلى حد غير عادى 
خلال أسبوع (أوأكثر قليلا) ... صحبح أن عينى قد رهقت 
من الدراسة الشاقة ليلا على ضوء مصباح ( الكيروسين). 
ا لد ماد هی ا 
اتعليم اليونانية على ورق مصقول ..!؛ وصحيح أن 
اذهنى قد أوشكت على الاحتراق ؛ إلا أن النتيجة كانت 
رائعة ... وغدا حديثى مع (إيرين) - وهی تحفر الرمال 
بأصيع قدمها الدقيق - أكثر تلا ولاب" 


کنهها . أشار لى لأجلس .. ثم مد يده والتقط .. صمكة. 
حجریة تتلوى كانت آمامه . وغمفم : 
- هل رأیت هذه ؟!.. 


0 
۸۴ سانا رهاط ١‏ النطورة رای دوا 


مدت یدش ق تردد.. وانقعت الجسم الأملى.. كنت 
سمكة من نوع جھول كهذه الى تأكلها بو 


.إن هذا يعلى .. 

- نعم .. لقد غاص الرأس فى بحر (إيجه) !. 
وتحجرت الأسماك !. 

- ومن وجد هذه الأسماك ۲ 

- واحد من صپادیتا ,, كان يسير چوار الشاطی هین 
وجد عشرات الأسماك الحجرية قذفها الموج هنال .. 

تأملت السمكة فى اهتمام .. ثم غمغمت فى هيرة + 

- غريية خواص الماء عندكم ۱ 

- ماقا تن ؟. 

- إن قوائين (آرشمیدس) الخاصة يطفو الأجسام 
الاتسرى على (اليونان) فيما أظن .. رأس بهبط للأعماق , 
واسماك يتجاوز وزن الواحدة منها نصف الکیلو جرام 
وتطفو برغم ذلك 

إزداد وجهه حيرة واتسعت عيناه الزرقاوان : 

- ام تلمع و 

دون شعور أشعلت سيجارة متجاهلا تعبير الاحتجاج 
على وجهه .. وقلت 

- إنها دعاية لا أكثر .. ولمرة أخرى أشعر أن هناك 
اتلفيقا فى الأمر ... هناك من وضع هذه الأسماك عمذا 
اليوحى لنا أن الرأس فى أعماق البحر ... وليس هذا كل 
شىء 


۱۷ 


ووضعت السمكة على المائدة .. وأردقت 7 , 

- الكفان النحاسيان ... خطر لى عندما وجدناهما أنه 
من الصعب أن يكون هناك (آشر لحام) فى كف 
میدوس ).کنېل تماد فى خواطرى وت ول اع 
أهمية ما على تلك الملاحظة ... لكنها هامة جذا.. لقدتم 
صب هنن لین ولحام نصفى كل كف .. وقد ظل هذ 
الموضع واضفا برغم ما قام به النحات من معالجة. 
النحاس كيمائيًا لاكسابه منظر القدم .. 

کان ينظر لی مقطا وعلى وجهه علامات الاهتمام ٠.‏ 
علی هين استطردت : 

- ثم النقطة الأكثر أهمية ..'لقد كانتا تجول فى ذهئى 
هين ضربوتى فى تلك الليلة والان أعود فأتذكرها ... لقد 
مات كل ضهایا [ميدوسا) وهم يصرخون .. لكثنا لم نجد 
تمثالا واحذا يرع .. هل تعرف السيب ؟.. 


- النظارة .. نظارة الأستاذ (ستافروس دندرينوس) .. 
قلتما أنه كان ضعبف البصر وكان يكتب خواطره على 
المكتب ثم نهض لیبحث عن الرأس تحت الفراش .. 
ألا يحتاج كل هذا إلى أن يظل مرتديا نظارته ؟!.. والآن لم 
.يكن تمثاله الحجرى يرتدى نظارة .. ولم يقل أحد إنه وجد 
النظارة .. لماذا ؟.. لآن نحت النظارة كارثة حقيقية وشدید. 
الصعوية (وثق أن لي خبرة فى هذا الصدد) ؛ لهذا فضل 
انحاتنا تجاهل الأمر املا فى أن أحذًا لن ببحث عن هذه 
النظارة الحجرية.. 


کان سيل استنتاجاتى يتوالى .. والنظرة المقهولة على 
وجه (ميخائيل) تزداد وضوها .. 

- هكذا ترى يا (میخائیل) آن اللعبة بأكملها لعبة نحات 
بارع .. صحيح أن لی تحفظات حول قدراته على نحت 
النظارات والوجوه الصارخة اکننی لا أشك فى موهينه. 
لحظة ٠.‏ هذا ننحات استطاع أن يجعلنا تعيش فى كابوس ۰ 
حقيقى من صنع يده 

- ولكن من هو ؟.. 5 
- هذا هو السؤال كما قال (شكسبير) ... على 
الاأستيعد ما قلنه من قبل .. وهو أن هناك ألعوية محبوكة 
خططها هذا آل (دندرينوس) بحا عن مجد علمی 
مزیف... وهو الآن مختبئ ‏ مع رليش عماله - فى کوخ 
ما يضحكان .. 


۱۹ 


۳ 


-.. وكلين الذى ...5 8 
.تركنا الكلب فى الکهف فترة لا بأس بها كافية ی 


وهنا ابتلعت ریقی .. الواقع أن أحذا سوانا لم يكن 
لیستطیع أن يستعد بتمثال كلب تحسبا لهذه اللحظة ۰.۱ من 
المستحيل أن يكون هذا النحات قد أعد تمثالا لكلب یتلوی. 
على أمل أن نستخدم الكلب للبحث عن الرأس يومًا ما .. 
.والواقع أننى - أعترف - آجد فى كل لحظة ما يدعم 
شكوكى فى هذين الزوجين اللعليفين ... وأننى قد ارتكبت 
حماقة باس بها حين صارحت (ميخائيل) پشکوکی ,. 
لکن حكاية الأسماك هذه قد فافت قدرئی على التحمل .. 
فى هذه اللحظة انفتح الباب ودخلت (تابيئا) .. كانت 
غارقة فى العرق ومنهكة تماما وعلى ذراعها تتدلى حقيية. 
جلنية لقيلة ؛ وما إن رأتنى حنى لوحت فى فتور وهی تلق 
يحملها فى إهمال على الأرض + 
-های..۱ 
مرها .:۱ 
وجلست على المالدة .. ومدت يدها تتحسس الأسماك. 
الحجرية الملقاة هناك نظر لها (ميخانيل) وقال لها 
۱۰ 


,ویس 


شیلاما .. باليونانية !» تحفزت كل حوامی وأنا آفصت: 
یاهع ور يد سوت میق لى إلى هذا 
الحة..., كأنه كهف مظلم اعتدت دخوله .. والبوم 
الأول مرة حاملا کشا كهرييًا !. 

عمل كتير .. (لم أفهم ..) 


(... لم أفهم ) الكوخ الآخر؟ 
9 ( ا 86 


۰( لم آفهم] 


e] 
بالموضوع .. اا مر حا اق اه‎ 
مشكلتى مع (ابرین) هی اعتماذها المطلق على الاشارة.‎ 
تشير لکلب وتقول لی‎ .٠ ا مع تعن ينها‎ 
كذا... تشير لكوخ وتقول لی إن اسمه كذ ...نکن‎ 


هده رید اطريقة الخواجة (ماكسميليسان 
ا شرن مره اام دار 
معاتی مجردة مثل : الحياة .. الفكرة .. 


1 ej 


لفاك ولتي تمه سلسلة معاهدة ری ف العا كل 
"1 


7 


القئق .. إلخ ٠٠.‏ كما أن ترجمة الأفعال تصير شبه 
مستحيلة .. دعك من الظروف والأسماء الموصولة .- 
لكننى على الأقل أعرف أن هناك خطوة أولى .. الكوخ 
الآخر .. كوخ الأستاذ (ستافروس دندرينوس) حتف 
سيكون على النسلل یه هذه الليلة ... وكبداية لابد من 
سرقة متاحه من (ميخائيل) الأمر الذى لن يكون صعهًا. 
إلى هذا الحذ .., إننى لم أر شخصنا أكثر إهمالا منه فى حمل 
المفاتيح ولن أحتاج إلا لدقيقة أبدل فبها بالمفتاح مفتاخا 
..صدلا بشبهه تماما من سلسلة مفاتيحى الخاصة .. مفتاح. 
اس E‏ 

1 

وان :. تم كل شوه نجاح .. ها هو ذا ملاح فى 
فبشتی .. والشكوك فى صدری .. ولكن .. لماذا نسبت. 
مسدب فى (مصر) هذه المرة؟.. 

هلا نی أزتكب حماقات عديدة .۱۰ 

000 

وال نام الزوجان وساد للم الجزيرق. 

تعال معى .. هل ترغب فى مشاركتى هذه السفامرة 
القصيزة؟.: إذا كنت لا تريد ذلك فهذا شأنك أما انا 
افذافب .. لاتخذللى .. 


لل 


ستأتی معى ..؟.. حسن .. فلنخرج من باب الكوخ فی 
هدوء وخفة ... ولتغلقه من ورائنا .. وفوق الرمال 
الناعمة نعشی نتحسس خطواتنا .. نحو الكوخ الآخر نمش 
7 ونخرج امتح الصدى نعاع به ال على شوم 


اماد چ .. فإننى أشعر پالاطمننان 
احترس لأن دخولنا سيثير اضطراب الوطاويط .. إنها 
لا ترى - هذه المخلوقات البرينة اليشعة - لكنها مرهفة. 
السمع إلى حذ مرعب , 

والآن أغلق الباب خلفك واتبعنى .. إن خشب الأرضية 
يصدر صريرا .وضو الكشاف يرسم دوائر مرعبة فى كل 


مکان لكن لاهتز 
هذان هما التمثالان السفترضان للضحبتين السايقتين 
مع تمثائى الفأرين. و .. لقد اختفت بقايا تمثال الكلب 


المهشمة .. هل لاحظت هذا ؟ فيما عذا ذلك لايوجد ول 
بشو قرا :لاشو 


ری هه الاثار الواضحة فوق خشب الأرضية. 

المكسو بالرمال؟.. آثار قدمين .. وبالتغديد 

صندل (تابيئا) نی النقوش المتموجة. 
"r‏ 


الآثار تتحرك - جينة وذهابا - فوق خشب الأرضية. 
وشعاع البطارية يجرى فوقها ٠.:‏ إلا أنها تتوقف عند .. 
عند هذا الوح الغشبی المتحل والذى لابثيته سوق 
مسمار مجوی صدى ٠.‏ 

هل هذا وت باب كوخ يفتح ؟!.. للحظة توقلت كل 
وظائقى الحبوية :: ثم فلت لنفسى إنه صوت الأسواج 
فد 

بطابة انیت فوق لوح الأرضية وعالجت المسمار 
المحوى... ها هو ذا يدور مما بجعل رفع ذلك الوح 
میا EDAD‏ العام لج ید 
شديد :. وأوجه شفع البطارية عبر الفئحة. 

إن تحنه مايشهه الكهف المظلم .. إذن هذا هو المخبأ 
السرى الذي ترناده (نابيئا) .. والذى يحوى تفسير کل 


إننى واثق"أن الزوجیسن. 


الي مه صا اه ده 


nt 


فوق الرمال هويت - من ارتفاع بسيط لحسن الحظ - وما 
أن استطعت الاتزان علی قدمى حثی شرعت اتلحص 
سس ن که ذت حراه ری خشبية 
ائية .. وفوق رأسى كانت الفتحة التی دخلت منها .. 
کے کسی أيه مر عل ل ن سه , 


PETES 
علب طدام محفوظة مدفونة فی الرمال وبضع زجاجات‎ 
.. فارغة ... ثم أدوات نحت ميمثرة فى إهمال هنا وهناك‎ 
تن هذا هو (الثييه)... وعند قدمى وجدت بايا حجري‎ 
مألوفة نی .. بايا تمثال کلب .. لهذا بادروا باخفاء هذه‎ 
البقايا .. لأن تهشم التمثال أظهر بوضوح قطع السلك‎ 
المفموسة كدعامات فن خامته ...لم يلحظ أخد ذلك فى‎ 

الظلام لكن عينى إنحات الخبيرتين فطلتا مرب 

و رت .لوجت 

وجدت تمثالى وأنا أصرخ فى هلع .۱ 
ال ر ونر 


Me 


إنها لتجربة عجيبة أن ترى نفسك فى صورة تمثال بالحجم 
الطبيعى واقّا بترنح وإحدى يديه تحمل كشافا والأخرى 
تلوی محاولة حجب الرؤية ..! كان التمثال متقناء ولم 
.ينس النحات هذه المرة أن يضيف نظارتى .. وكان التمثال 
پرتدی قميصا صيقيًا وبنطلونا مشمرًا كأن صاحبه کان 
يسير على الشاطئ..؛ وعلى الوجه كانت الملامع 
المتقلصة تعكس أعتى أمارات الألم الممزوج بالرعب .. 
وعند قدمي التمثال كانت ثلاث صور فوتوغرافية 
مألوفة لى ٠‏ الصور التى التقطتها لى (تابيثا ) مداعبة 
منذ یم ..1.. آه !.. الأوغاد .. هذه المرة لم ينسوا 
النظارة .. وكانت عندهم صورة واضحة لي وأنا أصرع 
التقطتها لی هی جين تظاهر (ميخاتيل) بأنه يمازحنى 
وهوی بالرفش على قدمى .. 2 
إذن (ثابيئا) هى ذلك النحات العبقرى الذى نحت ما 
لى مستعينا بصور فوتوغراقية .. نعم .. فى أيام درا 
كانث شيطانة الجامعة الموهوبة - كما قالت هی - تجید 
الرسم والنحت وكتابة الشعر والقصة. ولها مراسلات. 
تفر بها مع (ماتيس) النحات العبقرى ... لكنسى 
. الماذا فعلا ذلك؟.. ما هو سر هذا التبدل الشرير فى 
شخسیتها.. 


۱ 


۷ أدرى .. ولا آرى تفسیزا لكل هذا... 

الكن هناك حقيقة واحدة .. لقد أعدا كل شىء 
الأفتفانى ..+القد تحددت الضحية القادسة لرأس 
(ميدوسا) .. وهذه الضحية هى آن..1 

ع عه 

عدت للكوغ شارد الذهن تماما (لكنى لم أنس إزالة آثار 
أقدامى وإغلاق الباب) .. وقد بدأت أدرك آنل فى ماز 
خطیر 

القد قرا - لسبب ما - أن يتخلصا منى » وقد قررا أن 
بيدو الأمر على أنه حادث لیم ألم بی فی أثناء سیری على 
الشاطی.. فجاة وجدت رأس (ميدهسا) الذى ألقى به 
الموج على الرمال .. وقد حدث هذا ليلا لأنلى كلت أحمل 
كشافا .. لقد انتهى العذ التنازلى فالتمثال مكتمل .. هذا هو 
سر اختفاء (تابيئا) المتكرر فى الأيام الماضية ... ومعضى 
هذا أن نهاينى سنتم فى الساعات أو الأيام القليلة. 
القادمة ٠..‏ وبعد ما قلته ل (میخائیل) لم يعد لديهما مبرر 
الترند فا يتعلق بشأنى :. نی خطر داهم عليهم . 


عع 


۷ 


هل أهرب ؟.. هل أبلغ الشترطة .م 
هذا هو الحل الوحيد الممكن ... لمجال للمارسات 
البطولية ... ولكن لريما كان إبقاء الأمور كماً هى هو الحل 
الأفضل هذه الليلة .. بعض النوم لن يضير أحذا مامت 
سأحكم إغلاق غرفتى ... ومادمت سأتحلى باعتر .. 
وهفذا .. َم .. ولکن أى توم 1.. 
فى السباح جلست على مائدة الإفطاز أرمقهما في 
نللرات منوترة حاولت أن أخفيها قدر الامكسان ..« 
پالنهان !.. هما پریدان قتلى وأنا أعرف ذلك تكبا 
_ التصرف كسادة مهذبين .., بحذر تمكنت بن أن أعيد مفتاح 
الكوغ الآخر إلى سلسلة مفاتيح (ميخائيل) وأن سرد 
صت لی (نابيذا) كوبا من اللين وقدمته لی .. ثم صت 
كوبا أخر لزوجها ... قربت كوب اللبن من شلتی وکدت 
أشرب لولا أننى لاحظت شييلا ما ... 
الماذا اختارت لى هذا الكوب الكبير المميز واختست. 
٠‏ (ميخانيل) بالكوب الآخر ؟.. 


ودقا قوب قر نتن رتوت شتام بهذا 


لل 


۱ - کشف الأوراق .. 


أخذ عللی يعمل كمحرك سيارة سباق ... 

إن أمامى عدة حلول : أن أرفض الشرب .. أو أسكب 
الكوب بحماقة .. أو أتركهما وأقز .. لكن عقلى المحموم 
كان عاجرا عن الموازنة بين هذه الحئول .. 

قالت (تابيئ ) فى حنان وهی تبدأ إفطارها : 

- ما بك يا (رفعت) ؟.. هل كرهت العلیب فجأة ؟1.. 
يا لك من أفعى !!.. هذه الرقة وكل هذا الحنان من أجل 
قتلی !.. لكن ماذا عساى فاعل ؟.. ليس من الحكمة إثارة 
ريبتهما لأن هذا قد يدفعهما إلى استخدام طرق أخرى .. 


شرعت أردد عبارات الأسف .. وأجفف المائدة يخرقة . | 


. اقماشية كانت هنالك .. لحظات ثم رفعت عینی لتلتقى بنظرة 

باردة قاسية فى عينئ (ميخائيل) الزرقاوين .. وعلى ثفر 
(تابيثا) الرفيع القامى تلاعبت ابتسامة نصر وحشية ... 

001 0 


بعد وان خرج صوت (ميخائيل) بارا ال كنظرته : 
- إذن أنت تفهم اليونائية ..!.. 


نظرت له فى ذهول ...الا أنه واصل الكلام دون أن يبدل 
چاسته 

- لا يوجد مم فی الكوب .. إنه مجرد اختبار بسبط 
أجريناه للتأكد من مدى فهمك لليونانية ؛ وفد نجحت فى 
الامتحان .. أو بالأحرى رسيت فيه 1۱ 


تميز كل من يسمع محادثة بلغة لايعرفها .. مع لمسة قلق 

وتحفز توفغا لأن يكون هو محور هذه المحادثة ... فى 

الأيام الأخيرة تغيرت نظراتك ., لم تعد خاوية بل صارت 

اناطقة بالفهم .. بالمشاركة ١‏ وان حاولت اخفاء ثلك!!. 
قال (ميخاليل) + 


- ثم إن لى مصادر معلوماتي فى الجزيرة .. م 
العماقة نت أننى لم أعرف بأمر زيارتك لهذه الأمرة 
البونانية ومحاولاتك الجادة لتعلم اللغة البونانية متهم ٠.‏ 
الماذا لم تطلب المعاونة ؟.. بالطيع لأنك تريد ألا آعرف أنك 
تعرف .. ولماذا ؟:. أانك تريد التجمنس على شا 
و (ثابيا)... ولماذا تس ؟.. لأنك تشگ .:1.. 

نظلزت لى (تابيذا) فى رزاانة... واببتسمت نفس 
الإبتسامة ٠‏ قائلة 

- إلنى و (ميخائيل) نعتقد أننا نعرف ما تعرفه .. اقا 
زيه سماع رأيك فى الموضوع .. هیا .. لا تفجل ..1 

نهضت من ملعدی فى توتر مزمفا أن أهرب .. 

و معت شيلام يه یدای جندی ره أن 


الملظر فى يده مصوَّيًا إلى وفوهته أكثر طولا مما أتوقع ... 
لابه أن هذا هوا (کاتم الصوت) اذى كنت آراه فى 
السيما .. وفى عینی (میخانیل) رأيت اتحقيقة. EE‏ 


المرة... وقلت وأنا أعود لمقعدى : 
هن .. الم .. 
2 ۱ 


وهنا غت شينام ی يد ( ميخائيل) جملی درا 
لاکن رقضه 


خلض فوهة المسدس وان أبقاها مصزية على دائرة 
جسدى .. وأشار لى أن استمر ... أردفت : 

- لقد كان الآمر كله محاولة للتخلص من البروفیسور 
(درندرينوس) الذى أعتقد أنه كان يهددكما بشیء ما .. 
ریما كان يملك دليلا يدبنكما فى شىء مثل مل تيرك 
الآثار مثلا .. أليس كذلك؟ 

= پل .لت لم تخطئ کایزا .: استمر 

- بعالت ره یی تی هرد 
رعب موهوبة مثل (تابيثا) .. لماذا لا تعيدان أسطورة | | 
(ميدوسا) للحياة ..؟!.. لا تحتاجان إلا لتمثال أو اثنين .. 
ورن مغلط فد خیفت إليه بعض امین ؛ لق كان 
.عملا ملا لكن الفكرة المجنونة كانت قد تملكتكما .. ثم | | 
ال أهذا - وكنتما تعولان على هذا - لم يكن ليجرؤ على 
تجاوز الحاجز النفسى والنظر للرأس مباشرة .. إن الصور 
الفوتوغرافية كانت ستخفى أثار التلفيق إلى حد ما .. 
تفر 

- وبدأت (تابيا ) ترتب كل شیء ... لا آدری هل فا 
رئيس العمال أم أخفيتماه لكن التمثال أدى عمله جيذا مع 
صرخة هلع .. ويعدها تتركان تقدير الأمور للبروفيسور 


.العجوز الملتاع ..: لقد راهنتما (وربحتما الرهان) على أنه 
14 


سیدزن ماظن أنه وجده فى دفتر مذكراته بخطه .. کدلیل 
ل يكن تجاهله ... وفى تلك الليلة حين أدرك أن هناك 
خدعة ما .. دخل (ميخانيل) الكوخ وصرعه .. ثم قمتما 
بوضع التمثال المع مسب عند الفراش .. لقد دبرتما الأمر 
كما تخيلتماه .. ونحتت (تابيئا) تمثالين لفأرين التدعم 
. قصة الكيس المثقوب ؛ بعدها یصرخ (ميخائيل) ٠‏ (بمجرد 
“أن تنتهيا من إخفاء لجئة ) وتبادران بانهرب من النافاة 
قبل وصول النچدة ٠...‏ 
البرينان من كوخهما وبهرعان مع ان لنجدة سل 
- الواقع أن عادثة الكيس المثقوب حدئت فعلا .. كانت 
صدفة جميلة !1 

و (نیکوس) ؟.. هل فتلثماء ؟ 

- .. بلعکس ., إن رئيس العمال العجوز تعاون معنا فى 


+ تلفيق المشهد إلى أقصى حذ .. وهو بنفسه الذى وضع تمثاله. 


فى القبر المعذ مسبفا - منذ عدة أيام | 
- وأين هو الآن ..؟. 
- يا له من سؤال !.. فى واحد من الكهفين الموجودين 
أسفل الكوخ ينتظر انتهاء هذه المهزلة ليهرب معنا إلى 
(الولايات المتحدة) بعيذا عن فقره وزوجته الثرشارة 
۱۳۰ 


ليكتشفه هو .. 


3 


الفظة ... من حسن حظك أنك وجدت الکهف الآخر فلم 


ن 
-ك .. كيف عرفتها ۱۴ 
الك وجنت اه ؟. . هذا بسيط جا .. لقد ذهبت. 
برع ا ند انها لالد 

اسه هي 


الكلب المتحجر ...نها فكرتى .: فئرت فيها صباخا 
rey‏ .من المستعيل أن أتصور نكما نحتما 
كلها هذه سرعة ؛ اكن هناك تسیا بسيطا.. نكما نتم 
توبن بالفمل أن تقترحا عل اسنهدام الكلب . ولهفا 


. أعددتها كلا متحجزا لهذا الغرض» إلا أننى قدمت نكما 


الفرصة بحماقة حين عرشت أنا استخدام الكلب .. وه 
الفلت الخطة بسهولة وأعتقد أن (نیکوس) هو من وضع 
اللمشال فى اللحظة التى تركنا فيهسا لاب رة للحم 
عيوننا.. أرجو ألا تكونا من الشر إلى درجبة قتل هذا 
العيوان .. البرىم 1۲ 

ليل 


قلت (تایا) قى استتكار + 
مستحیل ...هل تظننا مسفاحين ۴! 
(نیکوس) فی مخبنه السرى .. . 
أنقيت عقب السيجارة على الأرض .. وقلت مستطرذا 
- نأتی الآن إلى اختفاء الرأس ... كان هذا هو احل 
الوحيد والممكن لأنكما لم تجرؤا على ترك هذا الرأس 
الفيضة العلم التى لاترجم ٠..‏ لهذا كان على اراس أن. 
يختفى .. لبلة تحجر (البزوفيسور) ثم ليلة تعجر 
(الكلب ) .. ند أجادت (تابيثا) خداعی جين استبدلت رأس 
الكلب الحجرية برأس (میدوسا) فى كسر من الثانية .... 
و .. هل استبدلت الرأس قبل أم بعد التصوير يا (تابيئا)؟. 
- اطع قبل التصوير حين ابستم أنظاركم عن 
الصندوق .. إن الصور اللوتوغرافية كانت معدة مسيفا 
با عزیزی (رفعت) ...ولو أنك قوى الملاحظة حلا لكئت 
قد لاحظت آننی كنت أرتدى خاتمی فى الصورة فى هين 
كانت أصابعى بلا خواتم فى الحقيقة !.. 

ابتسم زوجهاء قائلا : 

- إن الرجال لا يلاحظون هذه الأشياء پا ملاكى ... 
- كان هذا لسن حظى.. 

قلت مواصلا تجميع الصورة بط + 

۱" 


ته الان يلعب مع 


ا“ 


- طبفا كان (نيكوس) هو الملاك الجارس الڌى جمع. 
بقايا تال الكلب وأعادها کوخ ليلتها...؟. 
طيقا.. 
اتنهدث فى إرهاق .. كانت لعبتهما شديدة الإحكام + 
وكانت نتيجتها الحتمية هى الخلاص من البروفيسور 
المزعج الذى لن يفتش أحد عن جثنه بعد اليوم لأن القصة: 
كلها ستفتبر ظاهرة غير قابلة لتلسبر بجکبها كتاب 
الغرائب فى كتبهم .. وكان اسم (ميخانيل) سيدخل کتب 
علم الآثار بدلا من أن يدخل فى قوائم المحكوم علیهم 
بالإعدام ٠.‏ 
شرپة مزدوجة موفقة حا وقد تم التخطيط لها بعناية . 
الولا ذلك (الشيطان الأصلع ) الذى ظهر لهما فجأة ليفسد 
٠‏ وفكذا غا 


ولاتدهض قصة (ميدوسا) + 

وان ليس لديهما حل سوى قتلى.. ووضع تمثالی 
جوار الشاطئ ليحكى مأساة عثورى على الرأس الذى 
لذلت به الأمواج .. 
قا این باسنا وهو يصلع كنينا ما فى عاتم 


A 


با رفس وام کی مالك على مات أتركك 
تحكى قصتك المعقدة للبوليس دون دلبل واد .. كلامك 
مقابل کلامی r‏ ی 
وسيجد البوئيس منات الثفرات فى موقفى .. 

قادرون عل لات ار مت فى تال ریو 
وقادرون على العثور على اکهد .: وسيجدون مد 
البصمات - حبث لا ینبفی أن يجدوها - فى كل مكان 
تقريها ٠.‏ وسينزحون فاع بحر (ایجه) كله إذا أرادوا بح 
عن جثة البروفيسور ورأس (ميدوسا) المزعوم .. إن 


| رجال البوليس جبابرة ولیس من مصلحتى اقعامهم ی 


هذه القصة .. ألا توافقلى 17 
الا يمكن خداع رجال الشرطة أبذا ,. 
اثنته من هذه القصة سريفا .. 
ورفع فوهة دس نحو رآ .ن 


هو 


ır 


آذ ال يا 


علا .. لم أمت ؛.. بالطبع وإلا فما کیت لكم حرفا واحذا. 
من هذه القصة .. فقط سقطت من على مقعدى فاقد الوعى 
هذا ماتظاهرت به... وقد تحطمت 


وجهى ٠.‏ ركبته 

دنيمترات أعلى من هذه الركبة حيث اتعنى ليفحصلى ٠:‏ 
ل وقت للتردد أو لتفكير فى شعور من بختوق الرصاصÙ‏ 
مط 


انتزاعها .. ولم أفهم هذا الصوت إلا حين سمعت صوت 
تشم الأطياق على المائسدة .. إذن هذا هر صو 
لاقاس مع كات الصوت ..... 


۱۳۰ 


e” 


کان يغرس أنامله فی وجهی وهو يضغط على أسنانه 

ُ -2- ی دنز 
واصلت التشبث بالزناد 

کالسور .. 

لکماته تنهال على وجهی وعنقی ., وصوته الرزین 

الهادى . يريد ۽ 

- ها یا صغيرى!.. إن هذه الألعاب لا تتاسيك 1.- 

هيا .رکه 

وهنا لمحت بطرف عينى (تابيا) تتقدم نحو كيسها. 

الملقى على الأرض وتخرج منه مطرقة .,مطرقة كبيرة .. 

مامح ترفمها ودم نحوى وهی تقول بایان 

رما 


لم أترك مجالاللصدفة :. ثنيت ذراعه يعنف .. نحوها ... 


۶ كانت هذه الاصابة هی التى رجخك کفش :: اذ تشقت 
(میخانیل)نوغا .. وبدأت ثقته المفزعة ينفسه تتدهور ... 


#۹ 


۱۳ 


مددت يدى وهو يجثم فوقى .. المزيد من سدادات 
لین .. بوف !.. بوف !.. كليك ... لقد اتتهت 
السدادات !.. فرغت غزنة الرصاص أخيزا ٠!..‏ والأن نحن 


إتابيئا) ین سقوطها .نها فى متناول أقاملى .. 
أمديدى لها .. أمسكها .. وید مرتجفة أرفعها .. أهوى 
بها على رأسه بأرق ضرية استطعت أن آوجهها له اى 
الاأريد أن أفجر رأسه.. 
كان هذا كاقيا ..إذ سرعان ما تراخت فبضته .. وتهالك 
,جسده من فوقى .. تحسست نبض عنقه لأتأكد من أنه لم 


1 
متهائقا عدت إلى (تابيئا) خيث أسندت ظهرها إلى | 
انعائط ومددت قدميها على أرضية الكوخ .. كان ام 
يغرق للميصها ء وثمة نظرة ثابتة مفزعة فى عينيها وهی 


5 تنظ إن وترئد دون كلل : | 
۳ 


- كيف تغيرت إلى هذا الحذيا (تابيثا) ؟!.. كيف تحولت 
إلى هذا الوحش +0 او ی 4 

الت لاهثة والعرق البارد يكسو جبيلها : 

- من السهل .. أن تقول هذا .. لقد ضحيت بکل ىء من 
أجل.. | ميخانيل).. کت عرفنا.. الفقر.. والجؤع .. لم , 
يكن.. أمامى.. سوى أن أظل مع زوجی حتی النهاية. 

. شيطانة الجامعة.. المترقة.. تختلف كُثيرًا عن 
زوجة.. عالم الآثار.. البائس.. هل .. فهمت ,,! 


عينيها وازدانت شفتافا جفاها ., انقشى 
ia‏ یس 

- لأنك .. أحمق .. أحبق كمهدى بك يا (زقفت) .: 

+ عه 

وکان الرجال قد منوا لکوغ وشرعوا يتساولون عن 
حدث .. حين أدركت أننى لم أعد : 
ام أأنتى لم الصمود أثر .. لم 
وسقطت على الأرض فاقذا وعيى بالفعل هذه المرة .. 
r‏ 


- كان خطؤنا الأكبر هو دعوتك .. للقن 
شاهذا معنا لا علينا... 
أن تنسین یا صديقتى أننى مجرد هاو ببحث عن 


, الأساطير ليهدمها .. وعلى كل حال أنا مدين لكما بشن 
۳ التذكرة هذا حقكما ... 


ليل 


< لاناعى لثلك .. ]ته واجبنا نحو صديق قديم عزيق 
مٿ 


- عائعت مسر .. 

وركينا الزورق ب وهدر المحرك 

لم ينظرا لى لحظة وانعدة .. لكنى ظللت أرمقهما حتى 
ابتعدا عن مجال يصرى 

والآن أعود لمصر .. 
الان عم ببعض لحظات الراحة والأمن بعيذا عن هذا 
الكايوس 

ال أنه - فى تنك النحظات - کان هناك کاس ند 
شناعة بخرج من مكمنه لينظر عودشى بقار( الصبر 

اکن أعرف .. 


۰ + . (رلفت إستاغيل) 
_ القاعرة ۱۷۹۲ 


می 2 
رتت يحمد اله | 


We 


۹ 


اسر راس بيدوسا ,/ 


ی 
ول عله دا ۳۸۳۵ 
إن مد هل ری ای نزت شمر إن 
الام سا پات أن مول من يريد ال رعامی 
جرد أن يري ال 
0 فد تکون عيناها عظران لك 


